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مقدمة
لأنهــا تحفــظ الأمــوال وتنمیهــا ، صارف عــصب الاقتــصاد ومحركــه الرئیــسيتعتبــر المــ

.وتسهل تداولها وتخطط لاستثمارها

فــــي الخــــدمات والتمویــــل المــــصرفيالــــدور الإیجــــابي الــــذي یلعبــــه الجهــــازولا یمكــــن تجاهــــل 
فالمصارف الیـوم تـنظم ،وفي مختلف النشاطات المالیة والاقتصادیة والاجتماعیةوالاستثمار،

،قضایاه المعیشیةعامل بین الأفراد ومؤسسات المجتمع ، وتحل العدید منوتسهل عملیات الت
.إلخ...تسدید فواتیرهن ذلك عن طریق تمویل احتیاجاته أوكاأسواء 

معظــم أهــدافها كانــتنٕ، وان القــرن العــشرینهــذا وقــد نــشأت المــصارف فــي الربــع الأخیــر مــ
تــــستخدم وســــائل متعــــددة یتعــــارض بعــــضها مــــع أحكــــام الــــشریعة الإســــلامیة ة، فإنهــــامــــشروع

...وأهدافها ومقاصدها كالتعامل بالفائدة

مـــن هنـــا أدرك العلمـــاء والفقهـــاء والمفكـــرون فـــي هـــذا العـــصر ضـــرورة الاســـتفادة مـــن النـــشاط 
فبــــرزت فكــــرة ًوالإســــلام خاصــــةًة تتفــــق مــــع الــــدین عامــــةولكــــن بوســــائل مــــشروع،المــــصرفي

.المصارف الإسلامیة

ـــــع أعمالهـــــا ب ـــــزم بجمی ـــــشریعة أحكـــــام فالمـــــصارف الإســـــلامیة هـــــي مؤســـــسات مـــــصرفیة تلت ال
فهـــي تـــؤدي دور المـــصارف التجاریـــة ،وتتمیـــز بأنهـــا مـــصارف متعـــددة الوظـــائف،الإســـلامیة

إلا بحــدود البیــوع الـــشرعیة التــي تمارســـها ولا تتعامـــل مــع الائتمـــان ،والمــصارف المتخصــصة
ًتقـــدم التمویـــل وفقـــا لـــصیغ مـــشروعة كالمـــضاربة بـــل،فهـــي لیـــست مقرضـــة أو مقترضـــة فقـــط

ًوالمرابحــــة والمــــشاركة علــــى أســــاس تحمــــل المخــــاطر والمــــشاركة فــــي النتــــائج ربحــــا وخــــسارة ً،
سلامیة باعتبارهـا وتستهدف المصارف الإ،وتربطها بعملائها علاقة مشاركة ومرابحة ومتاجرة

یجابیــــــة وفعالــــــة فــــــي التنمیــــــة الاقتــــــصادیة متعــــــددة الوظــــــائف المــــــساهمة بــــــصورة إمـــــصارف
.والاجتماعیة

ـــك فـــي تـــسمیة  ـــستقیم بمجـــرد ظهـــور ذل ـــه إســـلامي لا ی ٕهـــذا وان وصـــف العمـــل المـــصرفي بأن
ًبـل لابــد مــن الإفـصاح قــولا والالتــزام عمــلا،المـصرف أو الــشعار الــذي یرفعـه ورغبــة مؤســسیه ً

ولأجــل ذلــك لابــد مــن تــوافر أجهــزة وأدوات تكفــل ،بالتقیــد بأحكــام ومبــادئ الــشریعة الإســلامیة
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بین المصارف ةق الجوهریورأحد أهم الفویعتبر وجود هیئة رقابة شرعیة،تحقیق هذا الالتزام
ــــألف مــــن علمــــاء شــــریعة وفقهــــاء قــــانون مــــؤمنین بفكــــرة هــــذه ،الإســــلامیة والتقلیدیــــة وهــــي تت

.المؤسسات

،ولقــد اتــسع نــشاط المــصارف الإســلامیة خــلال الفتــرة الماضــیة ســواء مــن حیــث زیــادة عــددها
حتـــى أصـــبح مـــن الـــصعب ،وحجـــم معاملاتهـــا،وعـــدد المتعـــاملین معهـــا،وانتـــشارها الجغرافـــي

ًفقـــد خاضـــت عـــددا مـــن المؤســـسات المـــصرفیة . تجاهـــل دورهـــا فـــي العـــالم الإســـلامي وخارجـــه
العالمیة غمار تجربة المصارف الإسلامیة بإنشاء فروع وأقسام خاصة لهذا النوع من الأعمال 

.المصرفیة

و واســـــتمرار زمـــــة لنمـــــمـــــن الـــــضمانات الأساســـــیة واللایعتبـــــرتقیـــــیم الأداء المـــــاليبمـــــا أنو
ًالمصارف عامة والإسلامیة خاصة ، لذلك  قامت الباحثة بدراسة تطبیقیة أجرتها على القوائم ً

لقـوائم المالیـة تعـد مـدخلات اي الأردني للتمویـل والاسـتثمار، باعتبـار أنالمالیة للبنك الإسلام
سبي، لذلك كان التحلیل المالي، وهي في الوقت نفسه بمثابة المخرجات للنظام المحالعملیات

، كثر فائدة لعملیة اتخاذ القـرارات من الضروري دراسة هذه القوائم وتحلیلها وتفسیرها، لتكون أ
ومــــن ثــــم تقــــدیم مجموعــــة مــــن ، الأداء المــــالي للمــــصارف الإســــلامیةقیــــیم وبمــــا یــــساعد فــــي ت

والتــي ، التوصــیات والمقترحــات علــى ضــوء الدراســة التطبیقیــة والنتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا
.بدورها تسهم في رفع كفاءة الأداء المالي للمصارف الإسلامیة

مشكلة البحث
تسعى جمیع المؤسسات المالیة والمصرفیة ومنها الإسلامیة إلى تحقیق عوائد مجزیـة 

وذلـــك مــــن خــــلال تحقیــــق ،علـــى أنــــشطتها وعملیاتهــــا الاســــتثماریة والتمویلیـــة التــــي تقــــوم بهــــا
وبــذلك تتمثــل مــشكلة البحــث ،المتاحــة والاســتخدامات المتــصلة بهــاالاســتغلال الأمثــل للمــوارد

:في التساؤلات الآتیة

على )محل الدراسة(والاستخدامات للمصرف الإسلامي ما مدى تأثیر هیكل الموارد -١
الأداء المالي؟

ما مدى تأثیر قواعد التمویل على الأداء المالي للمصارف الإسلامیة ؟-٢
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لماذا تتوسع المصارف الإسلامیة في تطبیق بعض الصیغ التمویلیة والاستثماریة على -٣
حساب الصیغ الأخرى؟ وما هو تأثیر ذلك على أداء هذه المصارف؟

أهمیة البحث
مــن خـــلال العمــل علـــى تحلیــل واقــع وآلیـــة عمــل مؤســـسة یــستمد هــذا البحـــث أهمیتــه

لها خبرة وتجربة في العمل ،) لتمویل والاستثمارالبنك الإسلامي الأردني ل(مصرفیة إسلامیة 
ویـتم ،ٕواداراتها لعملیاتها وأنشطتها المستمدة من فقه المعـاملات المالیـة،المصرفي الإسلامي 

:ذلك من خلال ناحیتین
أهــم الأعمــال والأنــشطة المــصرفیة الإســلامیة المتعامــل تتمثــل فــي توضــیح:الناحیــة النظریــة

.رها على الأداء المالي للمصارف الإسلامیةوالتي تنعكس بدو،بها
علـى الـرغم مـن تعـدد الدراسـات فـي موضـوع تحلیـل أداء الأعمـال والأنـشطة :الناحیة العملیـة

إلا أن هنــاك العدیــد مــن القــضایا العملیــة التــي تحتــاج إلــى مزیــد مــن ،المــصرفیة الإســلامیة 
. البحث والدراسة العملیة

أهداف البحث
:یسعى البحث إلى تحقیق الأهداف الآتیة

درجـة توظیـف المـوارد، وهیكـل الاسـتخدامات،وتحدید طبیعة العلاقـة بـین هیكـل المـوارد، -١
.وبین أداء المصرف

.تحدید طبیعة العلاقة بین درجة تنوع استثمارات المصرف ودرجة المخاطرة-٢

لأردنـي للتمویـل والاسـتثمار مـن خـلال الرقابة المالیة اللاحقة على نشاط البنك الإسلامي ا-٣
.تقییم أدائه

تقدیم مجموعة من التوصیات المتعلقة بالعوامل المؤثرة على أداء البنك الإسلامي الأردني -٤
.للتمویل والاستثمار
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دراسات السابقةال
ـــد مـــن  ـــیم الأداء فیهـــا علـــى اهتمـــام دراســـات العدی حظیـــت المـــصارف الإســـلامیة وتقی

:أبرز الدراسات في هذا المجال هيولعل ، الباحثین
دراسـة الإسـلامیةم بعنوان معاییر تقـویم أداء المـصارف ١٩٩٧دراسة محمد البلتاجي عام 

١:نظریة تطبیقیة

للتعــرف ، تمثلـت الدراســة بهــدف أساسـي وهــو إیجــاد معــاییر لتقـویم أداء المــصارف الإســلامیة 
على مدى تحقیق المصارف الإسلامیة لأهدافها التي أنشئت لأجلها خلال عقدین مـن الزمـان

دام نمــوذج یحتــوي علــى عــدد مــن المعــاییر وأدوات القیــاس وتطبیــق خوذلــك عــن طریــق اســت، 
وقـد تبـین مـن خـلال الدراسـة المیدانیـة أنـه لا توجـد . ذلك على عینة من المـصارف الإسـلامیة

ممـــا حـــدا بالبنـــك ، یم الأداء فـــي المـــصارف الإســـلامیةمحاســـبیة لاســـتخدامها لتقـــوأیـــة معـــاییر
محاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات المالیـة الإسـلامیة الیئـة الإسلامي للتنمیة إلـى الـدعوة لتكـوین ه

.لإیجاد معاییر خاصة بالمصارف الإسلامیة
م بعنـــوان تقـــویم الأداء المـــالي للمـــصارف ٢٠٠٠دراســـة عبـــد الـــرحمن فـــائز الـــشهري عـــام

٢:الإسلامیة

وذلـك ،تناولت الدراسة تقویم الأداء المـالي للمـصارف الإسـلامیة العاملـة فـي الـسوق الـسعودیة
ًواســتخدم الباحــث كــلا مــن التحلیــل المــالي والتحلیــل ،م١٩٩٢-١٩٨٨خــلال الفتــرة مــن عــام 

المنهجــــین المقــــارن والمــــنهج المــــستخدم فقــــد اتبــــع الباحــــث ،الإحــــصائي لتنفیــــذ هــــذه الدراســــة
وقــد أوضــحت هــذه الدراســة نقــاط الــضعف فــي بعــض أوجــه الأداء المــالي لتلــك ،والاســتنباطي

وقــدمت مجموعــة مــن التوصــیات مــن أهمهــا الاهتمــام باســتخدام الموازنــة النقدیــة ،المــصارف
،وتخفیض المصروفات الثابتة والمتغیرة مع زیادة الإیـرادات،كأداة للتخطیط في مجال النقدیة
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والتأكیــد علــى ،وضــرورة الاســتفادة مــن جمیــع الأســالیب الحدیثــة فــي مجــال التخطــیط المــالي
.وضرورة تطبیق مفهوم الموازنة بین المخاطر والعائد،الاهتمام بمخاطر الاستثمارات

ــب عــام  ــوان تق٢٠٠٥دراســة غــسان ســالم الطال ــم بعن ــك الإســلامي ی ــالي للبن یم الأداء الم
١:تثمارالأردني للتمویل والاس

حیث تم ،هدفت الدراسة إلى تقییم الأداء المالي للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار 
تحلیـــل الوضـــع المـــالي للبنـــك الإســـلامي الأردنـــي للتمویـــل للاســـتثمار للاطـــلاع علـــى أنـــشطته 

م ٢٠٠٠-١٩٩٨ال فیهـا خـلال الفتـرة والمجـالات التـي یـتم توظیـف الأمـو، المالیـة الاسـتثماریة
إعــــادة النظــــر فــــي جمیــــع خطــــوط البنــــك :الدراســــة إلــــى عــــدة توصــــیات مــــن أهمهــــاوتوصــــلت

ــــم البحــــث عــــن صــــیغ للتوســــع فــــي العمــــل البنكــــي ، الاســــتثماریة والموازنــــات المرتبطــــة بهــــا ث
.الإسلامي على مستوى المنطقة العربیة ككل

فرضیات البحث
:یسعى البحث إلى اختبار الفرضیات الآتیة

.هیكل الموارد و أداء المصرفهناك أثر ذو دلالة بین -١

.درجة توظیف الموارد و أداء المصرفو،هناك أثر ذو دلالة بین هیكل الاستخدامات-٢

.درجة تنوع استثماراتههناك أثر ذو دلالة بین درجة مخاطرة المصرف و-٣

منهجیة البحث
:تشمل منهجیة البحث على جانبین اثنین هما

مراجعــة الدراســات الــسابقة والأدبیــات المتعلقــة بالمــصارف علــىیعتمــد :الجانــب النظــري: ًأولا
.تخدم أهداف وفرضیات البحثوفر من مراجع علمیة عربیة وأجنبیةمما یت،الإسلامیة

یتـــضمن تقیــــیم الأداء المـــالي للبنـــك الإســـلامي الأردنـــي للتمویــــل :الجانـــب التطبیقـــي: ًثانیـــا
الوصفي للبیانات المالیـة واختبـار فرضـیات ویعتمد الأسلوب التحلیلي الإحصائي ،والاستثمار

 المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة -تقییم الأداء المالي للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار
٢٠٠٥-العدد الأول- المجلد الثامن-والعلوم الإنسانیة
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مــة لطبیعــة البحــث وهدفــه المتمثــل فــي تقیــیم الأداء ملاءوذلــك لكونــه أكثــر الأســالیب،البحــث
.المالي للمصارف الإسلامیة

مجتمع البحث
تم تحدید مجتمع البحث البنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار والشركات 

بغرض تقدیم الخدمات المصرفیة والأنشطة ،م١٩٧٨حیث تأسس بتاریخ ،التابعة له
.التمویلیة والاستثماریة من خلال الأدوات الإسلامیة

حدود البحث
یتحدد الموضوع في إمكانیة عرض وتحلیل هیكل الموارد والاستخدامات في :حدود البحث

.المصارف الإسلامیة

نك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار سیتم تطبیق الدراسة في الب: حدود المكان
.والشركات التابعة له

وذلك لتوفر ،م٢٠٠٨إلى عام ٢٠٠٣ستكون فترة الدراسة ممتدة من عام :حدود الزمان
بما یمكن من قبول افتراض استقرار سلسلة البیانات ،سلسلة تاریخیة من متغیرات الدراسة 

.ل الدراسةالمالیة والإحصائیة المتصلة بالظاهرة مح
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ماهیة المصارف الإسلامیة: الفصل الأول

بالإضـافة ،یتضمن هذا الفصل دراسة ماهیة المصارف الإسـلامیة مـن حیـث تعریفهـا ونـشأتها
:وینقسم إلى المباحث الآتیة،إلى خصائصها و أهدافها ووظائفها

تعریف المصارف الإسلامیة ونشأتها: المبحث الأول
تعریف المصارف الإسلامیة: ًأولا
نشأة المصارف الإسلامیة: ًثانیا
بنیة وأنواع المصارف الإسلامیة: ًثالثا

خصائص وأهداف المصارف الإسلامیة: المبحث الثاني
خصائص المصارف الإسلامیة: ًأولا
أهداف المصارف الإسلامیة: ًثانیا

وظائف المصارف الإسلامیة: المبحث الثالث
الوظیفة الاستثماریة: ًأولا
بالخدمات المصرفیة اللاربویةالوظیفة المرتبطة : ًثانیا
الوظیفة المرتبطة بنظام الإقراض اللاربوي: ًثالثا
للمصارف الإسلامیةالوظیفة الاجتماعیة: ًرابعا
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تعریف المصارف الإسلامیة ونشأتها: المبحث الأول

تعریف المصارف الإسلامیة: ًأولا
ًقومــا هامــا وركنـا أساســیا تــستند إلأصـبحت العملیــات المــصرفیة فــي مجتمـع الیــوم م ً ً یــهً

ًالحیــاة المجتمعیــة العادیــة، بالإضــافة إلــى كونهــا فــي الوقــت نفــسه معطــى الكثیــر مــن جوانــب 
ًاقتصادیا فاعلا ً.

فهي تقوم بدور الوسیط المالي بـین المـدخر والمـستثمر، وتـستطیع أن تكـون ذات أهمیـة بالغـة 
.عدة في تنمیة رؤوس الأموالبالمسا

وأن تتوسـع باسـتمرار ،ًومن مـستلزمات العملیـات المـصرفیة أن تكـون دومـا متحركـة ومتطـورة 
حدیثة متزایدة ومتغیرة، فلا بدمن الناحیة النوعیة والناحیة الكمیة، وطالما أن حاجات الحیاة ال

فــي ، وقــد بلــغ هــذا التطــور درجــة متقدمــةأن تواكبهــا العملیــات المــصرفیة التــي هــي متممــة لهــا
ِفقـد عرفـت المـصارف . وتعد المصارف الإسلامیة نتـاج هـذا التطـور، قرن الواحد و العشرینال ُ

: بأنهابالمفهوم المؤسسي للمصارفالإسلامیة 
.)كیانات حدیثة أطلت في الربع الأخیر من القرن العشرین(
:هناك من عرفها بأنهاو
الالتـــزام بمبـــادئ الإســـلام مؤســـسة مـــصرفیة مالیـــة اســـتثماریة تنمویـــة اجتماعیـــة، تقـــوم علـــى(

،یقوم بجذب الموارد النقدیة مـن أفـراد المجتمـعالإسلاميوأحكامه وتحقیق غایاته، فالمصرف
ًوتوظیفهــا توظیفــا فعــالا یكفــل نموهــا فــي إطــار قواعــد الــشریعة الإســلامیة، وبمــا یخــدم شــعوب  ً

.١)الأمة ویعمل على تنمیة اقتصادها
:وعرفها باحث آخر على أنها

هــاجمیــع أعماللٕمؤســسة مــصرفیة تلتــزم فــي جمیــع معاملاتهــا ونــشاطها الاســتثماري وادارتهــا (
ًتمع الإسلامي داخلیا وخارجیاالشریعة الإسلامیة ومقاصدها، وكذلك بأهداف المجب ً(٢.

-٢٠٠٤-) دمشق(سوریة–دار الغزالي -عقد المضاربة وتوظیف الأموال -برهان محمد بدر الدین الشاعر 1
٣٣٩ص

–) دمشق( سوریة–الیمامة للطباعة والنشر -والمعاملات المصرفیةالمصارف الإسلامیة-صالح حمید العلي 2
١٨ص-٢٠٠٥-١ط
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ّوكما عرفت بأنها ُ:
ًالأمر الذي یكسبها قبولا لدى ،مؤسسات مصرفیة تعمل بما یتوافق وأحكام الشریعة الإسلامیة(

.١)ویمنحها القدرة على كسر الحواجز النفسیة لإیداع الأموال فیها،سالنا
:اّكما عرفتها اتفاقیة إنشاء الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامیة بأنه

ًتلك البنوك أو المؤسسات التي ینص قانون إنشاءها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام (
ًأخذا وعطاء" الربا"وعلى عدم التعامل بالفائدة ،بمبادئ الشریعة ً(٢.

:ویذهب باحث آخر بالتعریف بأنها
المؤســسات المــصرفیة التــي تتعامــل بــالنقود علــى أســاس الالتــزام بأحكــام الــشریعة الإســلامیة (

وتعمــل علــى اســتثمار الأمــوال بطــرق شــرعیة، وتهــدف إلــى تحقیــق أهــداف التنمیــة ،ومبادئهــا
٣).الاقتصادیة والاجتماعیة

إلا  أن ،وعلى الرغم من تعدد وجهات النظر حـول تحدیـد مفهـوم محـدد للمـصارف الإسـلامیة
أنهـــا تقـــوم علـــى أســـاس الـــشریعة الإســـلامیة ین هـــذه التعـــاریف المتعـــددة علـــىًهنـــاك اتفاقـــا بـــ

ًأخذا وعطاء) الربا(وعدم تعاملها بالفائدة ،ومبادئها ً.
:وتعرف الباحثة المصارف الإسلامیة بأنها

وتوظـف ، مؤسسات مصرفیة تـنظم أعمالهـا علـى أسـاس الالتـزام بمبـادئ الـشریعة الإسـلامیة( 
وقــد تــشارك فــي ، مخــاطرة والربحیــة مواردهــا فــي صــیغ اســتثماریة متنوعــة مــن حیــث درجــة ال

ًكمـا أنهـا تقـرض قروضـا حـسنة ، مشاریع ذات ربحیة منخفضة لكن لها عائد اجتمـاعي مرتفـع
). بدون فوائد

-دار شعاع للنشر والعلوم-الربویةالفروق الجوهریة بین المصارف الإسلامیة والمصارف -سامر مظهر قنطقجي1
٣٩ص- ١ط- ٢٠٠٧- )حلب(سوریة

-المركز الثقافي العربي- التجربة بین الفقه والقانون والتطبیق -البنوك الإسلامیة -عائشة الشرقاوي المالقي 2
٢٦ص-٢٠٠٠-) الدار البیضاء(المغرب 

٢٠٠٢-) دمشق( سوریة–دار الفكر -بحوث وفتاوى وحلول -المعاملات المالیة المعاصرة -وهبة الزحیلي 3
٥١٦ص-
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نشأة المصارف الإسلامیة : ًثانیا
ـــع الحـــضارات كانـــت المعـــاملات المالیـــة تـــتم ـــشریعة ،فـــي جمی وقـــد غطـــت أحكـــام ال

انت سائدة في الدولة الإسلامیة، ولكن تأخر المسلمین في الإسلامیة جمیع المعاملات التي ك
وصــلة العــالم الإســلامي بــدول العــالم الغربــي المتطــور، وســیطرة الاســتعمار الأخیــرة،العــصور

علــى معظــم الــبلاد الإســلامیة، واقترانــه بــالغزو الفكــري والاقتــصادي والعــسكري والتربــوي، أدى 
ـــى الجمـــود والتـــأخر فـــي المعـــاملات الفقه یـــة الإســـلامیة أمـــام التطـــور فـــي التجـــارة والنـــشاط إل

وتــسرب البــدیل مــن الأنظمــة الغربیــة إلــى الــبلاد الإســلامیة، فظهــرت المــصارف ، الاقتــصادي 
وتقـوم هـذه المـصارف علـى الربـا، فكـان ،الربویة في البلاد العربیة قبل أكثر من قـرن ونـصف

ّفعلیــــا بحـــــل معــــضلات الـــــبلاد ًنــــشاطها محــــدودا والتعامـــــل معهــــا بحـــــذر وقلــــق، ولــــم تـــــساهم  ً
فروع للمصارف التجاریة الربویة مجرد تقلید أو كانت المصارف التجاریة العربیةالإسلامیة، و

.الغربالقادمة من
والـدعوة إلـى تطبیـق القـسم ،وحاول العلماء الغوص فـي عمـق الفقـه الإسـلامي الزاخـر لإحیائـه

هاد ودراسة المستجدات المعاصرة، وبـدأت والحث على فتح باب الاجت،المدون منه في الكتب
التابعة لمحافظة الدقهلیـة بجمهوریـة مـصر " میت غمر"تجربة المصارف الإسلامیة في مدینة 

وقـــد تمثلــت التجربـــة فـــي إنــشاء بنـــك الادخـــار ،العربیــة، إلا أنهـــا لــم تـــستمر إلا بـــضع ســنوات
عملیـات تكـوین رأس المـال وكان الهدف منه تعبئة الجمـاهیر الإسـلامیة لتـشارك فـي،المحلي

َالذي استخدم في تمویـل المـشروعات ِ تأسـس بنـك ناصـر الاجتمـاعي الـذي ١٩٧١وفـي عـام . ُ
ًنص قانون إنشائه على عدم التعامل بالفوائد أخذا وعطاء، هذا وعلى الـرغم مـن ضـیق نطـاق  ً

.ًالتجربة إلا أنها جذبت قدرا لا بأس به من الاهتمام
َنوقــشت ١٩٧٣وفــي عــام  ِ إســلامیة تقــدم خــدمات مــصارفالجوانــب النظریــة والعملیــة لإقامــةُ

مصرفیة متكاملـة، هـذا وقـد أخـذت هـذه التجربـة حظهـا الـوافر فـي النـدوات الإسـلامیة ومجـامع 
الفقـــه الإســـلامي ومـــؤتمرات القمـــة الإســـلامیة، وذلـــك للعمـــل علـــى التخطـــیط والتنفیـــذ والدراســـة 

.دم الخدمات للجمهورلإیجاد مصارف إسلامیة تتجنب الربا وتق
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بجــدة " البنــك الإسـلامي للتنمیــة: "أُنـشئ لأول مــرة مــصرفان إسـلامیان الأول١٩٧٥وفـي عــام 
والقیـام ،وتوفیر وسـائل التـدریب،وهو مؤسسة دولیة للتمویل الإنمائي وتنمیة التجارة الخارجیة

قتـــصادیة والتقـــدم وتـــشارك فیـــه جمیـــع الـــدول الإســـلامیة لـــدعم التنمیـــة الا، بالأبحـــاث اللازمـــة 
.ًوفقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة،الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء

الــذي یعتبــر البدایــة الحقیقیــة للعمــل المــصرفي الإســلامي، إذ " بنــك دبــي الإســلامي: "والثــاني
بنـك "علـى نفـس المـنهج ١٩٧٧تمیز بكامل الخدمات المصرفیة التي یقدمها، وتبعه فـي عـام 

البنك الإسلامي "ومن ثم " بیت التمویل الكویتي"و " بنك فیصل السوداني"و " فیصل المصري
.١٩٧٨عام " الأردني للتمویل والاستثمار

تقـوم " الفـروع الإسـلامیة"ًوافتتحت بعض المصارف الإسـلامیة التجاریـة فروعـا لهـا تحمـل اسـم 
ًاتجاهـا آخـر على ذات الأسـاس الـذي تقـوم علیـه المـصارف الإسـلامیة، هـذا وقـد أخـذ التطـور 

ٕفقد قامت بعض الدول الإسلامیة وهي السودان وباكستان وایران بتحویل كافة وحدات الجهاز 
.المصرفي فیها إلى وحدات لا تتعامل على أساس الفوائد

بمكــة المكرمــة كجهــاز یهــدف إلــى ١٩٧٧وظهــر الاتحــاد الــدولي للمــصارف الإســلامیة عــام 
وتوثیق أواصر التعاون بینها، والتنسیق بین أنشطتها ، دعم الروابط بین المصارف الإسلامیة 

.١وتأكید طابعها الإسلامي، ویعمل على نشر فكرة المصارف الإسلامیة ویساهم في إنشائها
ًووفقا لآخر إحصائیة صادره من المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالیة الإسـلامیة عـام 

ًمصرفا إسلامیا٢٨٤فقد بلغ عدد المؤسسات المالیة الإسلامیة على مستوى العالم ،٢٠٠٤ ً ،
ًمــــــصرفا٣١٠ملیــــــار دولار ، بالإضــــــافة إلــــــى أكثــــــر مــــــن ٢٦١عمــــــال یزیــــــد عــــــن بحجــــــم أ
٢٠٠بحجــم أعمــال یــصل إلــى أكثــر مــن ،مــصرفیة إســلامیة قــدم خــدماتی) ًتجاریــا(تقلیــدیاً 

٢.ملیار دولار

–مجلة الاقتصاد الإسلامي - المصارف الإسلامیة ودورها في التنمیة والتطویر -محمد الزحیلي 1
١٠ص–٢٠٠٠- دبي -أیار -) ٢٢٧(العدد 

2  
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في المئـة، وبلـغ ٢٨.٦-)٢٠٠٩(صارف الإسلامیة الرئیسة العام الماضيوازداد حجم الم
٦٣٩مقابــل ب٢٠٠٩بلیــون دولار فــي ســنة٨٢٢مــصرف إســلامي ٥٠٠أكبــر أصــولحجــم

٢٠٠٨.١في سنة دولار ًبلیونا 

:ونستخلص مما سبق أن الدول الإسلامیة انقسمت إلى قسمین
.ویضم الدول التي زاوجت بین النظامین التقلیدي والإسلامي : القسم الأول
ًویضم الدول التي حاولت تغییر نظامها المالي والمصرفي تغییرا جذریا: القسم الثاني ً.

، والتــــي المتحــــدة ارات العربیــــةوالإمــــوســــوریةمــــصر والأردن: ًویــــضم القــــسم الأول دولا مثــــل
مثــل بنـك فیـصل الإسـلامي المــصري  " البنـوك التجاریـة الإسـلامیة"تأسـس فیهـا فـي أول الأمــر 

والبنــك الإســلامي الأردنــي للتمویــل والاســتثمار وبنــك دبــي الإســلامي، ونجــد فــي القــسم الثــاني 
لتـــي شـــرع فیهـــا علـــى إیـــران وباكـــستان والـــسودان بـــالنظر إلـــى محـــاولات الأســـلمة ا: ًدولا مثـــل

.المستوى القانوني والاقتصادي
ًولقــد عــرف النــشاط المــصرفي الــذي لا یأخــذ بنظــام الفائــدة انتــشارا كبیــرا فــي العدیــد مــن الــدول  ً

الإسلامیة الأخرى، وفي بعض الدول الأوروبیة غیر الإسلامیة، مما دفع هذه الدول لأن 
.٢یستحقهاأخذ هذا النشاط بالحسبان ومنحه الأهمیة التي ت

صـدر ،وفي إطار عملیة التحدیث والتطویر المستمرة التي یشهدها القطاع المـصرفي الـسوري
،الذي یـنص علـى إحـداث مـصارف إسـلامیة سـوریة ٢٠٠٥لعام ٣٥المرسوم التشریعي رقم 

ًصرفیة المـسموح بهـا علـى غیـر أسـاس الفائـدة أخـذا وعطـاء، سـواء تلتزم بممارسة الأعمـال المـ ً
فـــــي مجـــــال قبـــــول الودائـــــع وتقـــــدیم الخــــــدمات المـــــصرفیة الأخـــــرى، أو فـــــي مجـــــال التمویــــــل 

...والاستثمار

بنیة وأنواع المصارف الإسلامیة: ًثالثا
١بنیة المصرف الإسلامي_ أ

1 http://international.daralhayat.com/internationalarticle/104443/12-2-2008

٢٤ص-مرجع سبق ذكره -البنوك الإسلامیة -عائشة الشرقاوي المالقي 2

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/104443/12-2-2008
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ًیوضح مخططا عاما للمصرف الإسـلامي النمـوذجي مـع بیـان أهـم أقـسام العمـل الشكل الآتي ً
:فیه

هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة - س العمل المصرفي الإسلامي والتقلیدي أس-محمد نضال الشعار 1
٢١-١٩ص- ٢٠٠٥-١ط–) المنامة(البحرین -الإسلامیة 
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هیئة الرقابة الشرعیةالجمعیة العمومیةالرقابة المالیة

الرقابة الداخلیةمجلس الإدارة

المدیر العام

إدارة الخدمات المصرفیة 
والاجتماعیة

إدارة الشؤون المالیةإدارة الودائع والاستثمار

دائرة الخدمات 
المصرفیة

دائرة الخدمات 
الاجتماعیة

دائرة المالیة 
والحسابات

دائرة 
الإحصاء

دائرة الشؤون 
الإداریة

الحسابات الجاریة-
الخزینة-

الاعتمادات المستندیة-

القرض الحسن-
الزكاة-
التبرعات-

الصنادیق الخیریة-

دائرة بحوث دائرة الودائع
الاستثمار

دائرة 
الاستثمار

ودائع التوفیرودائع الاستثمار

قسم المساهمات-
الاستثمار المباشر-

المشاركة-
المرابحة-

)١(بنیة المصرف الإسلامي شكل رقم 
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١أنواع المصارف الإسلامیة-ب

ـــى  ـــاد حجـــم معاملاتهـــا، أدى إل إن امتـــداد نـــشاط المـــصارف الإســـلامیة وتـــشعبه وازدی
ٕضــرورة تخصــصها فــي أنــشطة اقتــصادیة معینــة، والــى إنــشاء مــصارف إســلامیة متخصــصة 

عینـــة للعمـــلاء، وللمـــصارف الإســـلامیة الأخـــرى، ویمكـــن تـــصنیف هـــذه تقـــوم بتقـــدیم خـــدمات م
:ًالمصارف وفقا لعدة معاییر

ًوفقا لأغراضها:ًأولا
.مصارف تهدف إلى تحقیق التنمیة الاجتماعیة -١
.لأفراد مصارف تهدف إلى جمع مدخرات ا-٢
مــصارف مركزیــة مهمتهــا إصــدار الأوراق المالیــة للدولــة ومراقبــة الائتمــان وتطــویر العمــل -٣

.المصرفي في الدولة 
.مصارف متعددة الأغراض وهذا ما تهدف إلیه معظم المصارف الإسلامیة المعاصرة-٤

ًوفقا للنطاق الجغرافي: ًثانیا
ویقتــصر ،كیتهــا لدولــة واحــدةوهــي مــصارف تعــود مل: مــصارف إســلامیة محلیــة النــشاط-١

ــة التــي تحمــل جنــسیتها والتــي تمــارس فیهــا نــشاطها ولا یمتــد عملهــا إلــى ،نــشاطها علــى الدول
.خارج هذا النطاق الجغرافي المحلي، وهذا حال أغلبیة المصارف الإسلامیة

هــذه المــصارف تتــسع دائــرة نــشاطها وتمتــد إلــى خــارج : مــصارف إســلامیة دولیــة النــشاط-٢
إقامـة مكاتـب تمثیـل خارجیـة : ًوهـذا الامتـداد قـد یتخـذ لـه أشـكالا مختلفـة مثـل،المحلـيالنطاق

في سائر الدول العربیة والأجنبیة الأخرى، أو فتح فروع للمصرف بالدول الخارجیة، أو إنشاء 
.مصارف مشتركة مع مصارف أخرى في الخارج

رأســـمالها، ویعـــد البنـــك فـــي ول بتأســـیس مثـــل هـــذه المـــصارف وتـــسهموتقـــوم مجموعـــة مـــن الـــد
ًالإسلامي للتنمیة في جدة نموذجا لهذا النوع من المـصارف، ویهـدف هـذا المـصرف إلـى دعـم 
الحركة الاقتصادیة والتقدم الاجتمـاعي لـشعوب الـدول الأعـضاء والمجتمعـات الإسـلامیة، كمـا 

-٢٥ص–٢٠٠٤-) بیروت(لبنان - منشورات الحلبي الحقوقیة -المصارف الإسلامیة -محمد الرفاعي فادي1
٢٩
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عة یهـــدف إلـــى المـــساعدة فـــي تطـــویر الجهـــاز المـــصرفي والمـــالي بمـــا یتفـــق مـــع أحكـــام الـــشری
.الإسلامیة، وتقدیم العون للمجتمعات الإسلامیة في الدول غیر الأعضاء

ًوفقا للمجال الوظیفي : ًثالثا
وهـــــي التـــــي تتخـــــصص فـــــي تقـــــدیم التمویـــــل للمـــــشروعات : مـــــصارف إســـــلامیة صـــــناعیة-١

.وتحتاج الدول الإسلامیة إلى مثل هذا النوع من المصارف،الصناعیة
،ي التـــي یغلـــب علـــى توظیفاتهـــا میلهـــا للنـــشاط الزراعـــيوهـــ: مـــصارف إســـلامیة زراعیـــة-٢

.باعتبار أن لدیها المعرفة اللازمة لهذا النوع من النشاط الحیوي
ًوهـــي التـــي تقـــوم بجـــذب الودائـــع واســـتثمارها فـــضلا عـــن أداء : مــصارف إســـلامیة تجاریـــة-٣

.النوعوأغلب المصارف الإسلامیة القائمة هي من هذا ،الخدمات المصرفیة المختلفة
إلا أن الاتجاه الغالب في المـصارف الإسـلامیة التـي ،وعلى الرغم من هذا التعدد في النماذج 

قامـت حتــى الآن هــو المــصارف التجاریــة التــي تأخــذ شــكل الــشركات المــساهمة ولا یخــرج عــن 
:هذه الصورة سوى

.البنك الإسلامي للتنمیة-
ًساســا بالخــدمات الاجتماعیــة وتقــدیم وهــو مؤســسة حكومیــة تهــتم أ: بنــك ناصــر الاجتمــاعي-

.القروض الحسنة
البنوك الإیرانیة والباكستانیة والسودانیة وهي مملوكة للدولة ولكنها تقـدم خـدماتها المـصرفیة -
.

كة أو الجمعیـة التعاونیـة حیـث لا وعلیه نجد أنـه لا یوجـد مـصارف إسـلامیة تأخـذ صـورة الـشر
..المودع أو العمیلوجد تعارض بین مصلحة المساهم ومصلحةی

ًكما نجد أن هناك غیابا تاما في الساحة المصرفیة للمـصارف الإسـلامیة الحكومیـة التـي تقـدم  ً
شــأن الخــدمات التــي تقــدمها المرافــق ،ًالخــدمات المــصرفیة مجانــا أو مقابــل رســم رمــزي معــین 

المـــصرفي العامــة الأخــرى فــي الدولــة، وهــذا الكــلام ینطبــق علــى الــدول التــي حولــت نظامهــا 
.بأكمله إلى النظام الإسلامي
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١ةخصائص وأهداف المصارف الإسلامی: المبحث الثاني

خصائص المصارف الإسلامیة: ًأولا

تعد المصارف الإسلامیة بمثابة مؤسسات مالیة تزاول النشاط المصرفي والاستثماري 
.في ظل تعالیم الإسلام، وفي حدود نطاق الضوابط الشرعیة الإسلامیة

فـإن للمـصارف الإسـلامیة مـن الـسمات والخـصائص مـا یمیزهـا عـن غیرهـا، ًوانطلاقا من ذلك 
وم علـــى عملیـــة الوســـاطة المالیـــة، إلا أن فـــإذا كـــان جـــزء كبیـــر مـــن نـــشاط هـــذه المـــصارف یقـــ

طبیعة هذه العملیـة تختلـف عنهـا فـي المـصارف التقلیدیـة، فالمـصارف الإسـلامیة لهـا منهجهـا 
الخاص وأسالیبها الممیزة في تعبئة الموارد المالیة من أصـحاب الفـائض، كمـا أن لهـا منهجهـا 

العجــز، كمــا أن هــذا المفهــوم الخــاص وأســالیبها الممیــزة فــي توجیــه هــذه المــوارد إلــى أصــحاب
ًیحـــدد طبیعـــة وأســـالیب نـــشاط هـــذه المـــصارف فـــي مجـــال الخـــدمات المـــصرفیة ویوجـــد أبعـــادا  ِ ُ

.اقتصادیة واجتماعیة جدیدة وممیزة تلقى على عاتقها
وفــي ضــوء هــذا المفهــوم نــستطیع أن نحــدد أهــم الخــصائص التــي تمیــز المــصارف الإســلامیة 

:ة، وأهم هذه الخصائصعن غیرها من المصارف التقلیدی
الصفة العقیدیة للمصارف الإسلامیة-١

ًإن الأساس الـذي تنطلـق منـه المـصارف الإسـلامیة یختلـف تمامـا عـن الأسـاس الـذي 
تنطلـق منــه المــصارف التقلیدیــة، فالمــصارف الإسـلامیة تــستمد أساســها العقائــدي مــن الــشریعة 

ًجیـــة تختلـــف تمامـــا عـــن إیدیولوجیـــة الإســـلامیة، وهـــذا یعنـــي أن للمـــصرف الإســـلامي إیدیولو
.المصرف التقلیدي

ًوانطلاقــا مــن هــذا الأســاس فــإن هنــاك إطــارا عامــا یحكــم نــشاط هــذه المــصارف وهــو الالتــزام  ً ً
بأحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة، وبمقتـــضى ذلـــك فإنـــه علـــى المـــصارف الإســـلامیة الالتـــزام بخلـــو 

ورة التـزام كافـة عملیـات ومعـاملات ًأنشطتها مـن المخالفـات الـشرعیة، كمـا یتـضمن أیـضا ضـر
.ًهذه المصارف بالضوابط والأحكام الفقهیة المتعلقة بالمال والمعاملات الإسلامیة عامة

1 ٣٢-٣١ص-مرجع سبق ذكره -المصارف الإسلامیة -فادي محمد الرفاعي
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١:ومن مظاهر خضوع المصارف الإسلامیة لأحكام الشریعة الإسلامیة

ًأخذا وعطاء) الربا(عدم تعاملها بالفائدة -أ أي أنهـا لا یمكـن أن تعطـي فائـدة مقابـل المـوارد : ً
التي تحصل علیهـا مـن المتعـاملین معهـا، أي أصـحاب الحـسابات لـدیها وبكافـة أشـكالها، كمـا 
أنها لا یمكن أن تأخذ فائدة من المتعاملین معها عند استخدامها للموارد لدیها، أي عند تـوفیر

ســلامیة لا یــتم بإعطــاء المــوارد التمویلیــة لهــم، وبالتــالي فــإن تجمیــع المــوارد فــي المــصارف الإ
ًن استخدام الموارد هذه لا یتم بأخذ الفائدة، إضافة إلى تعاملهـا بالأعمـال والخـدمات ٕالفائدة، وا

یهــا، الأخــرى التــي لا تتــصل بتجمیــع المــوارد واســتخدامها والتــي لا تتــضمن التعامــل بالفائــدة ف
.وهذا یعني أن الفائدة لا یمكن استخدامها في أي عمل أو نشاط یقوم به المصرف الإسلامي

أي أن : رام عنـــد قیامهـــا بأعمالهـــا وأنـــشطتهاالالتـــزام التـــام والكامـــل بقاعـــدة الحـــلال والحـــ-ب
المصارف الإسـلامیة ینبغـي علیهـا تجنـب المـال الحـرام عنـد حـصولها علـى المـوارد وتجمیعهـا 

إذ یجــب أن تقتــصر فــي تجمیــع المــوارد هــذه علــى المــال الحــلال فقــط، وأن لا تــستخدم ،لــدیها
ـــدیها إلا فـــي الاســـتخدامات التـــي هـــي حـــلال فـــي الـــشریعة الإســـلامیة،  الأمـــوال التـــي تتـــوفر ل

.وتجنب أي استخدام فیما هو حرام أو یقود إلى حرام
الصفة التنمویة للمصارف الإسلامیة-٢

الممیــــزة للمــــصارف الإســـلامیة مــــساهمتها فـــي تحقیــــق أهــــداف مـــن الــــسمات الرئیـــسة 
التنمیــة الاقتــصادیة للمجتمــع، فهــي تبــذل أقــصى اهتمامهــا وجهــدها مــن أجــل تجمیــع وتعبئــة 

َأقـــصى قـــدر مـــن الادخـــارات غیـــر المـــستخدمة أي المكتنـــزة  ُ َُ ـــشریعة ) المجمـــدة(ّ ًاســـتنادا إلـــى ال
تـــضمن عـــدم الانتفـــاع مـــن المـــوارد التـــي یـــتم الإســـلامیة التـــي تحـــرم الاكتنـــاز وتحاربـــه، لأنـــه ی

ًاكتنازها سواء لـصاحبها أو للمجتمـع خاصـة  وأن الاكتنـاز ینتـشر فـي الـدول الإسـلامیة التـي ،ً
ّوقـد حـذرنا االله سـبحانه وتعـالى مـن مغبـة حـبس المـال وكنـزه . تعمل فیها المصارف الإسلامیة ّ

.٢}ّفي سبیل االله فبشرهم بعذاب ألیموالذین یكنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها  {: بقوله
ًالأكثـر نفعـا حو توفیر التمویـل الـلازم للأنـشطةًوأیضا تتجه المصارف الإسلامیة في جهدها ن

والأكثر أهمیـة للفـرد مـن ناحیـة وللمجتمـع مـن ناحیـة أخـرى ومـن ثـم للاقتـصاد ككـل، وبالتـالي 

1 ٩٤-٩٣ص-٢٠٠٦- الأردن -عالم الكتب الحدیث -البنوك الإسلامیة -فلیح حسین خلف
)٣٤(آیة - سورة التوبة -القرآن الكریم 2
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والقطاعــات الاقتــصادیة نــشطةقیامهــا فــي إطــار ذلــك العمــل علــى تنمیــة الأفــإن هــذا یتــضمن
غیرهـــا، وبالـــشكل الـــذي یقـــود إلـــى أكانـــت زراعیـــة أو صـــناعیة أو تجاریـــة أووتطویرهـــا ســـواء 

تطویر الاقتصاد وتنمیته، ومن ثم فإنها بهـذا تمـارس مهمـة المـصارف المتخصـصة والتجاریـة 
.١ًمعا

إذ أنهـا ،ًوأیضا مـن الـسمات الممیـزة للمـصارف الإسـلامیة عـدم مـساهمتها فـي تغذیـة التـضخم
ــــي تجــــري بالعــــادة بــــین المــــصرف المركــــزي  ــــي آلیــــة عمــــل الــــسوق المفتوحــــة الت ــــدخل ف لا تت

.والمصارف التجاریة التابعة لضوابطه
وف أن الــسیاسة النقدیــة فــي أي بلــد تقــوم علــى الــتحكم بعنــصر الــسیولة مــن خــلال فمــن المعــر

إذ عندما یكون هناك حاجة إلى زیـادة عـرض النقـد فـي . التأثیر في معدل فائدة إعادة الخصم
الأمـــر الـــذي یـــضطر المـــصارف ،البلـــد تلجـــأ المـــصارف المركزیـــة إلـــى خفـــض ســـعر الخـــصم

.یة حاجات المستثمرین، والعكس بالعكس صحیحالتجاریة إلى زیادة عرض النقد وتلب
وعلى اعتبار أن المصارف الإسلامیة بمنأى عن العملیات التي تعتمد علـى سـعر الفائـدة فـي 
العلاقــة مــع غیرهــا مــن المــصارف بمــا فیهــا المركزیــة، فإنهــا بعیــدة كــل البعــد عــن التــأثیر فــي 

.٢معدلات التضخم النقدي
كـــل مـــصرف إســـلامي بقاعـــدتین هـــامتین فـــي عملیـــة ولا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى ضـــرورة التـــزام

باختیـاره أرشـد الـسبل وأفـضل الطـرق المؤدیـة إلـى تعظـیم وتـشغیل مـا لدیـه مـن أمـوالاستثمار 
:العائد الاجتماعي وهاتان القاعدتان هما

ُالغنم بالغرمقاعدة -أ َویقصد بهذه القاعدة أن الحق في الحصول على الـربح : ُ یكـون ) العائـد(ُ
ّبقـــدر تحمـــل المـــشقة  ، وباعتبـــار أن عمیـــل المـــصرف هـــو شـــریك فـــي )كالمخـــاطر والخـــسائر(ُّ

).ُأي الغرم(یكون بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة ) ُأي الغنم(أعماله، فإن الحق في الربح 
دة الأســاس الفكـري لكــل المعـاملات المالیــة القائمـة علــى صـیغ المــشاركة أو وتعتبـر هــذه القاعـ

ًالمعاوضــة، فالمتعامــل مــع المــصرف الإســلامي یكــون شــریكا فــي الــربح وشــریكا فــي الخــسارة  ً
.ًأیضا

٩٥ص-مرجع سبق ذكره -البنوك الإسلامیة -فلیح حسین خلف 1
١٩ص-مرجع سبق ذكره - المصرفي الإسلامي والتقلیدي العمل أسس-محمد نضال الشعار 2
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أي أن الذي یضمن أصل شيء جـاز أن یحـصل علـى مـا تولـد : قاعدة الخراج بالضمان-ب
.عنه من عائد
ُالخراج غنم والضمان غرمفإن: وبعبارة أخرى ُ.

أكانـت فـي سـواء ،كما أن عملیة توزیع عوائد الأعمـال المـصرفیة تـستند إلـى هـاتین القاعـدتین
ال قام بها المصرف لعمیل معین، أو أتعاب أو عمولة أوأجر عن أعمشكل ربح أو ناتج أو

.١مصاریف مقابل تقدیم خدمة معینة لأحد العملاء
ومــن الــسمات الممیــزة للمــصارف الإســلامیة عــدم المتــاجرة بالــدیون وعــدم التعامــل بالربــا مهمــا 

ًكانت صوره وأشـكاله إیـداعا واقراضـا، قبـولا أو خـصما، أ ً ً ًخـذا وعطـاء، سـواء بطـرق مباشـرة أوًٕ ً
.غیر مباشرة على عكس المصارف التقلیدیة

أن هنـاك علاقـة ممیـزة بـین كـل مـن المـصرف الإسـلامي :تـاجرة بالـدیونوتعني عبارة عدم الم
وأصـــحاب الودائـــع لدیـــه، فهـــي لا تقـــوم علـــى أســـاس دائـــن ومـــدین، بـــل هـــي علاقـــة مـــشاركة 

بحــة فــي عملیــات البیــع ومتــاجرة تأخــذ أحــد أشــكال المــضاربة أو المــشاركة أو المتــاجرة أو المرا
.٢والشراء

الصفة الاجتماعیة للمصارف الإسلامیة-٣
تقـــوم المـــصارف الإســـلامیة علـــى أســـاس اجتمـــاعي ذي طبیعـــة خاصـــة یكـــاد یكـــون 

المجـالات غیـر التقلیدیـة التـي ویعتبر النـشاط الاجتمـاعي فـي،ًمنعدما في المصارف التقلیدیة
اســتطاعت المــصارف الإســلامیة أن یكــون لهــا دور بــارز فیهــا، فالمــصارف الإســلامیة تــسعى 
إلـــى تحقیـــق التكامـــل الاجتمـــاعي مـــن خـــلال توزیـــع اســـتثماراتها المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة بـــین 

جتمــاعي إلــى مختلــف القطاعــات وتأخــذ بالحــسبان عنــد دراســتها الجــدوى الاقتــصادیة العائــد الا
.ًجانب العائد المادي، وتفضل المشاریع التي تلبي الاحتیاجات التمویلیة للفقراء أولا

-٢٠٠٤-١ط–) عمان(الأردن -جامعة فیلادلفیا -یات الاقتصاد الإسلامي أساس-محمود حسن صوان 1
١٤٢ص
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ولا یمــول المــصرف الإســلامي الأنــشطة الــضارة بــالمجتمع، لأنــه ملتــزم بأحكــام الإســلام التــي 
.١تحرم كل ضار وخبیث

:ومن الخدمات الاجتماعیة التي تقدمها المصارف الإسلامیة
.تقدیم خدمة جمع وتوزیع الزكاة من المتعاملین مع المصرف وغیرهم-
كـــــالزواج والتعلـــــیم والوفـــــاة : تقـــــدیم القـــــروض الحـــــسنة لمواجهـــــة حاجـــــات اجتماعیـــــة ملحـــــة-

لمهــن العلمیــة وكــذلك تقــدیم القــروض الحــسنة لعمــلاء المــصرف المعــسرین وذوي ا… والمــرض
.ًوالفنیة والحرفیة لتحویلهم إلى طاقات إنتاجیة ناشطة اجتماعیا

ـــى تطـــویر المجتمـــع - ـــة الهادفـــة إل المـــساهمة فـــي المـــشروعات الاجتماعیـــة والأعمـــال الخیری
.٢المحلي

٣أهداف المصارف الإسلامیة:ًثانیا

فــي ســبیل تحقیــق رســالة المــصرف الإســلامي، فــإن هنــاك العدیــد مــن الأهــداف التــي 
:تؤدي إلى تحقیق تلك الرسالة وهي

الأهداف المالیة-١
ًانطلاقـــا مــــن أن المــــصرف الإســــلامي هــــو مؤســـسة مالیــــة إســــلامیة تقــــوم بــــأداء دور 
الوســـاطة المالیـــة بمبـــدأ المـــشاركة، فـــإن لهـــا العدیـــد مـــن الأهـــداف المالیـــة التـــي تعكـــس مـــدى 

:نجاحها في أداء هذا الدور في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة، وهذه الأهداف هي
ّیعد هذا الهدف من أهـم أهـداف المـصارف الإسـلامیة، حیـث یمثـل : وتنمیتهاجذب الودائع - َ ُ

ًوترجع أهمیة هذا الهدف إلى أنه یعـد تطبیقـا للقاعـدة . الشق الأول في عملیة الوساطة المالیة
ّه، وتعـــد وأفـــرادود بالأربـــاح علـــى المجتمـــع الـــشرعیة بعـــدم تعطیـــل الأمـــوال واســـتثمارها بمـــا یعـــ ُ

كانــت فــي صــورة ألمــصادر الأمــوال فــي المــصرف الإســلامي ســواء لرئیــسيالودائــع المــصدر ا

٥٨ص-مرجع سبق ذكره -المصارف الإسلامیة -فادي محمد الرفاعي 1
١٤٣ص-مرجع سبق ذكره -أساسیات الاقتصاد الإسلامي -محمود حسن صوان 2
3 ٢٠٠٧بیروت -حزیران - ) ٣١٠(العدد -مجلة اتحاد المصارف العربیة-الصیرفة الإسلامیة- یعقوب سیفراي
٥٨- ٥٧ص-
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ودائـع ادخـار وهـي مـزیج المطلقـة والمقیـدة أو ودائـع تحـت الطلـب أو: مار بنوعیهـاودائع استث
.من الحسابات الجاریة وودائع الاستثمار

ة، وهــو یمثــل اســتثمار الأمــوال الــشق الثــاني مــن عملیــة الوســاطة المالیــ: اســتثمار الأمــوال-
ّالهــدف الأساســي للمــصارف الإســلامیة، حیــث تعــد الاســتثمارات ركیــزة العمــل فــي المــصارف  َُ

المــساهمین، وتوجــد العدیــد لتحقیــق الأربــاح ســواء للمــودعین أوالإســلامیة والمــصدر الرئیــسي
من صیغ الاستثمار الشرعیة التي یمكن استخدامها في المصارف الإسلامیة لاسـتثمار أمـوال 

ین والمــودعین، علــى أن یأخــذ المــصرف فــي اعتبــاره عنــد اســتثماره للأمــوال المتاحــة المــساهم
.تحقیق التنمیة الاجتماعیة

الأرباح هـي المحـصلة الناتجـة مـن نـشاط المـصرف الإسـلامي، وهـي نـاتج : تحقیق الأرباح-
ین عملیة الاستثمارات والعملیات المصرفیة، التي تنعكس في صورة أرباح موزعة على المودع

وعلى المساهمین، یضاف إلى هذا أن زیـادة أربـاح المـصرف تـؤدي إلـى زیـادة القیمـة الـسوقیة 
.لأسهم المساهمین

والمصرف الإسلامي كمؤسـسة مالیـة إسـلامیة یعـد هـدف تحقیـق الأربـاح مـن أهدافـه الرئیـسة، 
علــى ًوذلــك حتــى یــستطیع البقــاء و المنافــسة والاســتمرار فــي الــسوق المــصرفي، ولیكــون دلــیلا

.نجاح العمل المصرفي الإسلامي

أهداف خاصة بالمتعاملین-٢
للمتعــــاملین مــــع المــــصرف الإســــلامي أهــــداف متعــــددة یجــــب أن یحــــرص المــــصرف 

:الآتيالإسلامي على تحقیقها وتتمثل ب
إن نجــاح المــصرف الإســلامي فــي تقــدیم الخــدمات المــصرفیة : تقــدیم الخــدمات المــصرفیة-أ

ن، وقدرته على جذب العدید مـنهم، وتقـدیم الخـدمات المـصرفیة المتمیـزة بجودة عالیة للمتعاملی
ًلهـــم، فـــي إطـــار أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة، یعـــد نجاحـــا للمـــصارف الإســـلامیة وهـــدفا رئیـــسا  ً ً ّ ُ

.لإدارتها
یقوم المـصرف الإسـلامي باسـتثمار أموالـه المودعـة لدیـه مـن : توفیر التمویل للمستثمرین-ب

لاســتثمار المتاحــة لــه عــن طریــق تــوفیر التمویــل الــلازم للمــستثمرین، أو خــلال أفــضل قنــوات ا
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عن طریق استثمار هذه الأموال من خلال شركات تابعة متخصصة، أو القیام باسـتثمار هـذه 
).الدولیةالمحلیة أو الإقلیمیة أو(ًباشرة سواء في الأسواق الأموال م

ـــوفیر الأمـــان للمـــودعین-ج مـــصارف مـــدى ثقـــة المـــودعین فـــي مـــن أهـــم عوامـــل نجـــاح ال: ت
المصرف، ومن أهم عوامل الثقة في المـصارف تـوافر سـیولة نقدیـة دائمـة لمواجهـة احتمـالات 
ًالــسحب مــن ودائــع العمــلاء، خــصوصا الودائــع تحــت الطلــب دون الحاجــة إلــى تــسییل أصــول 

َثابتــة، وتــستخدم الــسیولة النقدیــة فــي المــصارف للوفــاء باحتیاجــات ســحب الودائــع ال جاریــة مــن ُ
ناحیـة واحتیاجـات المــصرف مـن المـصروفات التــشغیلیة، بالإضـافة إلـى تــوفیر التمویـل الــلازم 

.للمستثمرین من ناحیة أخرى
أهداف داخلیة-٣

:للمصارف الإسلامیة العدید من الأهداف الداخلیة التي تسعى إلى تحقیقها منها
لعملیــة تحقیــق الأربــاح فــي ير الرئیــستعــد المــوارد البــشریة العنــص: تنمیــة المــوارد البــشریة-أ

ًالمــصارف بــصفة عامــة حیــث إن الأمــوال لا تــدر عائــدا بنفــسها دون اســتثمار، وحتــى یحقــق 
المصرف الإسلامي ذلك لا بد من توافر العنصر البـشري القـادر علـى اسـتثمار هـذه الأمـوال، 

تأتى ذلك إلا من خلال العمل على تنمیة مهارات ولا بد أن تتوفر لدیه الخبرة المصرفیة، ولا ی
أداء العنصر البشري بالمصارف الإسـلامیة عـن طریـق التـدریب للوصـول إلـى أفـضل مـستوى 

.أداء في العمل
ًتنــــــشأ المؤســــــسات بــــــصفة عامــــــة بهــــــدف الاســــــتثمار وخــــــصوصا : تحقیـــــق معــــــدل نمــــــو-ب

مــصارف الإســلامیة فــي المــصارف، حیــث تمثــل عمــاد الاقتــصاد لأي دولــة، وحتــى تــستمر ال
السوق المصرفیة لا بد أن تضع في اعتبارها تحقیق معدل نمو وذلك حتـى یمكنهـا الاسـتمرار 

.والمنافسة في الأسواق المصرفیة
ًالانتشار جغرافیا واجتماعیا-ج وحتى تستطیع المصارف الإسـلامیة تحقیـق أهـدافها الـسابقة : ً

ســتثماریة للمتعــاملین، لا بــد لهــا مــن الانتــشار، بالإضــافة إلــى تــوفیر الخــدمات المــصرفیة والا
بحیــث تغطـــي أكبــر قـــدر مــن المجتمـــع، وتـــوفر لجمهــور المتعـــاملین الخــدمات المـــصرفیة فـــي 

.أقرب الأماكن لهم، ولا یتم تحقیق ذلك إلا من خلال الانتشار الجغرافي في المجتمعات
ابتكاریهأهداف -٤
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تـــشتد المنافـــسة بـــین المـــصارف فـــي الـــسوق المـــصرفیة علـــى اجتـــذاب العمـــلاء ســـواء 
المـستثمرین، وهـي فـي سـبیل تحقیـق ذلـك تقـدم لهـم الودائع، الاسـتثماریة، الجاریـة أوأصحاب 

العدیــد مـــن التـــسهیلات، بالإضــافة إلـــى تحـــسین مــستوى أداء الخدمـــة المـــصرفیة والاســـتثماریة 
لمصارف الإسلامیة أن تحافظ على وجودها بكفـاءة وفعالیـة فـي المقدمة لهم، وحتى تستطیع ا

:يتطور المصرفي، وذلك عن طریق ما یأتالسوق المصرفیة لا بد لها من مواكبة ال
حتـــى یـــستطیع المـــصرف الإســـلامي مواجهـــة المنافـــسة مـــن جانـــب : ابتكـــار صـــیغ التمویـــل-أ

لهــم التمویــل الــلازم لمــشاریعهم المــصارف التقلیدیــة فــي اجتــذاب المــستثمرین، لا بــد أن یــوفر 
المختلفــة، ولــذلك یجــب علــى المــصرف أن یــسعى لإیجــاد الــصیغ الاســتثماریة الإســلامیة التــي 
یــتمكن مــن خلالهــا مــن تمویــل المــشروعات الاســتثماریة المختلفــة، بمــا لا یتعــارض مــع أحكــام 

.الشریعة الإسلامیة
ّیعد نشاط ال: ابتكار وتطویر الخدمات المصرفیة-ب َ خدمات المصرفیة من المجالات الهامـة ُ

للتطــویر فـــي القطـــاع المـــصرفي، وعلـــى المــصرف الإســـلامي أن یعمـــل علـــى ابتكـــار خـــدمات 
ّویجـــب علـــى المـــصرف الإســـلامي ألا ،مـــصرفیة لا تتعـــارض مـــع أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة

التـي یقتصر نشاطه على ذلـك، بـل یجـب علیـه أن یقـوم بتطـویر المنتجـات المـصرفیة الحالیـة 
.تقدمها المصارف التقلیدیة بما لا یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة
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١وظائف المصارف الإسلامیة: المبحث الثالث

ع أن المصارف الإسلامیة تلتقي في بعـض الجوانـب مـع المـصارف التقلیدیـة، غیـر م
أن المـــصرف الإســـلامي یتمیـــز بعـــدد مـــن الوظـــائف التـــي تجعلـــه فـــي موقـــع رائـــد وفـــي مكانـــة 
ًیستهدف منها تقدیم الخـدمات المـصرفیة والاسـتثماریة بـشكل یتـسم بالاتـساع والـشمولیة، بعیـدا 

ّویــة، فــضلا عــن تمیــزه مــن الجانــب الاجتمــاعي مــن خــلال مــا عــن المحرمــات والتــصرفات الرب ً
تقدمــه المــصارف الإســلامیة مــن قــروض حــسنة، ومــا تمارســه مــن أنــشطة إضــافیة ذات طــابع 

ح إلــى جانــب التزامــه الواضــح بأحكــام الــشریعة الإســلامیة، مــن أجــل تحقیــق مــصال. اجتمــاعي
مساهمین والعمـلاء مـن جانـب من جانب وعلى تحقیق المصلحة الخاصة للمصرف وللالأفراد
.آخر

الوظیفة الاستثماریة: ًأولا
ُیعتبــر الاســتثمار فــي المــصارف الإســلامیة ركیــزة أساســیة أخــرى تــضاف إلــى الركــائز 
ًالــسابقة فــي تعاملــه مــع العمــلاء وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة، وبعیــدا عــن الربــا والــشبهات 

بحیث یمكن تشبیه المـصرف الإسـلامي برجـل الأعمـال ،الربویة مهما كانت أشكالها وصورها
، الــــذي یقــــوم باســــتثمار أمــــوال العمــــلاء بــــشكل یعــــود علیــــه وعلــــى العمــــلاء بالمنــــافع والأربــــاح

.ً، وبعیدا عن المتاجرة بالدیونًمتحملین سویة الخسائر والمخاطر
ًانطلاقــا مــن ذلــك یرتكــز المــصرف الإســلامي علــى الودائــع الجاریــة باعتبارهــا أمــوالا اقترضــها  ً

مـع ضـمان المـصرف ردهـا حـین ،ًالمصرف من أصحابها العملاء دون فائدة ربویة أي مجانا
ًالطلب، مـع أحقیـة المـصرف فـي اسـتخدام تلـك الودائـع فـي قیامـه بمـنح قـروض مجانیـة أیـضا 

ُصرفیة، أو یــضاف إلــى ذلــك ودائــع المــشاركة التــي یرغــب أصــحابها فــي تتـصل بالخــدمات المــ
مثلما یفعـل ،حیث یقوم المصرف بالعملیة الاستثماریة لقاء عمولة معینة،توظیفها واستثمارها

.بیت التمویل الكویتي ومصرف الشامل بالبحرین
:نوللمصرف الإسلامي في مجال الودائع التي تقوم على أساس المشاركة أسلوبا

1 دار النفائس للنشر والتوزیع -عملیات التورق وتطبیقاتها الاقتصادیة في المصارف الإسلامیة - أحمد فهد الرشیدي
١٢١- ١١٧ص- ٢٠٠٥-١ط–الأردن -
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حیث یركز على قیـام المـصرف بالاسـتثمار بنفـسه أو عـن : أسلوب الاستثمار المباشر:الأول
ًطریـــق الـــشركات التـــي یؤســـسها ویمولهـــا مـــن أموالـــه الخاصـــة أصـــالة عـــن نفـــسه ووكالـــة عـــن ً

.ًالمودعین، ومع حقه بالحصول على نصیب العملاء كاملا
مویـل العملیـات الاسـتثماریة مـن مـواردهیرتكز على أساس قیـام المـصرف الإسـلامي بت:الثاني

ًبوصـفه وســیطا بیــنهم وبــین رجــال الأعمــال الــذین ،ًبالأصـالة عــن نفــسه ونیابــة عــن المــودعین
مــع حقــه فــي الحــصول علــى نــسبة مــن ،یمــولهم المــصرف علــى أســاس المــشاركة أو الإقــراض

.حصة أصحاب الودائع الاستثماریة مقابل وساطته

بطة بالخدمات المصرفیة اللاربویة الوظیفة المرت:  ًثانیا
یقوم العمل المصرفي الإسـلامي علـى قاعـدة أساسـیة وركیـزة ثابتـة تتمثـل فـي التعامـل 

ـــدم خـــدمات مـــصرفیة لاربویـــة، وان كانـــت . اللاربـــوي ٕممـــا یعنـــي أن المـــصارف الإســـلامیة تق
.ًتتقاضى عائدا أو عمولة عن خدماتها المصرفیة

:ًة التي تقدمها المصارف الإسلامیة بعیدا عن الربا أهمهاأشكال الخدمات المصرفیوتتعدد
فــــتح الحــــسابات الجاریــــة للعمــــلاء بهــــدف حفــــظ أمــــوال العمیــــل، وســــهولة تــــداولها، وحریــــة -أ

ـــــسلم  ـــــشیكات، وت ـــــة ال ـــــة مـــــن خـــــدمات أخـــــرى كتأدی ـــــرتبط بالحـــــسابات الجاری حركتهـــــا، ومـــــا ی
زة والآلات اللازمـة لعملیـة الـصرف المدفوعات، وتنفیذ أوامر التحویل والصرف، وتهیئـة الأجهـ

.ًالآلي، فضلا عن تزوید العملاء بكشوف الحسابات بشكل سریع وفوري
وتنفیـــذ ،َإدارة الأمـــوال بالأمانـــة ومـــا یـــرتبط بهـــا مـــن أمـــوال القـــصر والـــصنادیق الخاصـــة-ب

.الوصایا والتركات مقابل عمولة
ـــاب فـــي ، یج لهـــاوجـــدوى المـــشروعات والتـــرو، دراســـة الفـــرص الاســـتثماریة -ج وتلقـــي الاكتت

.وغیر ذلك من أعمال الدراسات والخبرة والجدوى مقابل عمولة، رؤوس الأموال
وغیــر ذلــك مقابــل ،ٕتقــدیم القــروض الحــسنة وادارة الأوقــاف وجبایــة أمــوال الزكــاة وتوزیعهــا-د

.عمولة
ثمینــة وشــرائها القیــام بنــشاط الــصرف المتمثــل فــي بیــع النقــد والأصــول النقدیــة والمعــادن ال-ه

مــــن خــــلال عملیــــات الــــسوق الآجلــــة وعملیــــات ، أوســــواء مــــن خــــلال نظــــام الــــصرف الفــــوري
.مع نصوص الشریعة الإسلامیة، شریطة أن لا یتعارض هذا النشاطالتورق وغیرها
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الوظیفة المرتبطة بنظام الإقراض اللاربوي: ًثالثا
اض بالربـــا، وهــــذا علــــى ًیتمیـــز المــــصرف الإســـلامي بكونــــه مــــصرفا لا یمـــارس الإقــــر

.النقیض من المصارف التقلیدیة
حیـث لا مقابـل للإقـراض سـوى عمولـة ،إن الإقراض فـي المـصرف الإسـلامي یتـسم بالمجانیـة

محـــــددة وثابتـــــة ومتناســـــبة مـــــع الخـــــدمات المـــــصرفیة، وخاضـــــعة لأحكـــــام وضـــــوابط الـــــشریعة 
.خدمة أساسیة بل ثانویةًالإسلامیة، علما أن الإقراض في المصارف الإسلامیة لا یعتبر 

ًویقدم المـصرف الإسـلامي صـورا عدیـدة مـن القـروض المجانیـة مقابـل العمولـة الـشرعیة، مثـل 
.القروض الاستهلاكیة الضروریة التي یحتاجها العملاء

ًویقدم المصرف الإسلامي أیضا قروضا قصیرة الأجل لعملاء المصرف خاصة، وفـق شـروط  ً
.ء للسیولة المؤقتة أو الطارئة أو الموسمیةمعینة، وذلك بسبب حاجة العملا

ًوكــذلك یقــدم المــصرف الإســلامي شــكلا آخــر مــن القــروض المجانیــة مقابــل العمولــة الــشرعیة 
ــــام المــــصرف الإســــلامي بــــبعض الخــــدمات المــــصرفیة  مثــــل الإقــــراض العرضــــي المــــرتبط بقی

ًت المــستندیة وفقــا الأوراق التجاریــة أو قبولهــا، وكــذلك الاعتمــاداتحــصیلكخــدمات الــضمان و
للأســلوب الإســلامي فــي التعامــل مهمــا كانــت الظــروف مــع إمكانیــة تطــویر سیاســة الإقــراض 

.بشكل ینعكس على المصرف والعمیل بالمنفعة الشرعیة
للمصارف الإسلامیةالوظیفة الاجتماعیة:ًرابعا

إن المصرف الإسلامي یخصص لأنشطته المرتبطة بالخدمات والأعمال الاجتماعیـة 
یكون من أولویات مهامها تقدیم تلك الخدمات الاجتماعیة ،والخیریة مكاتب خاصة في إدارته

لمـــن یـــستحقها ممثلـــة فـــي صـــندوق الزكـــاة والقـــروض الحـــسنة والـــصنادیق الخیریـــة وحـــسابات 
، وما شابه ذلك من حالات تنعكس بالنفع على الفئات الضعیفة التبرعات والصنادیق التعاونیة

ًخاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة ً.
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موارد واستخدامات الأموال في المصارف الإسلامیة: الفصل الثاني

بالإضافة إلى التعرف ،یتضمن هذا الفصل دراسة آلیات التمویل في المصارف الإسلامیة
،على المصادر التي تتدفق من خلالها الموارد المختلفة للمصرف الإسلامي من جهة

لتي یتم من خلالها تشغیل الموارد المتاحة و التعرف على الأشكال والأسالیب أو الصیغ ا
: وینقسم إلى المباحث الآتیة،والقابلة للاستثمار في المصرف الإسلامي من جهة أخرى

آلیات التمویل في المصارف الإسلامیة: المبحث الأول
مفهوم التمویل الإسلامي وقواعده: ًأولا

ر في المصارف الإسلامیةمعاییر التمویل والاستثما:ًثانیا 
ضوابط التمویل في المصارف الإسلامیة: ًثالثا
مخاطر التمویل والاستثمار في المصارف الإسلامیة: ًرابعا

مصادر الأموال في المصارف الإسلامیة: المبحث الثاني
الموارد الذاتیة: ًأولا
الموارد الخارجیة: ًثانیا

استخدامات الأموال في المصارف الإسلامیة: المبحث الثالث
المرابحةعقد:ًأولا
المشاركةعقد :ًثانیا
الاستصناع والاستصناع الموازيعقد :ًثالثا
السلم والسلم الموازيعقد:ًرابعا

المضاربةعقد:ًخامسا
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آلیات التمویل في المصارف الإسلامیة: المبحث الأول 
مفهوم التمویل الإسلامي وقواعده: ًأولا

:تهدف صیغ التمویل الإسلامي على اختلاف أنواعها إلى تحقیق هدفین متلازمین
.مباشر ویتمثل في توفیر التمویل اللازم للمشروعات الاقتصادیة كافة: الأول

غیر مباشر ویتمثل في المساهمة في حل مشكلة البطالة التي تـشكو منهـا كافـة دول : والثاني
.العالم على اختلاف توجهاتها

ویحتل التمویل في النظام المـالي الإسـلامي أهمیـة خاصـة، وذلـك بـالنظر إلـى تاریخـه العریـق 
میة الأولـى، والتـي لـم وأهدافه المتعددة، إذ یرجع اسـتخدام أدوات التمویـل إلـى العـصور الإسـلا

ٕ، وانمـــا تعـــدتها إلـــى فحـــسب)كالمـــشاركة والمـــضاربة(علـــى أشـــكال التمویـــل المعروفـــة تقتـــصر
.إتباع أنماط من التعاون العفوي غیر المنظم الذي كان یتم بین الأفراد والجماعات

وفــي العــصر الحــدیث تتنــافس المــصارف الإســلامیة مــع المــصارف التقلیدیــة علــى اســتقطاب 
ًالأمـــوال والمـــدخرات، لتقـــوم بإعـــادة توظیفهـــا مباشـــرة عـــن طریـــق تمویـــل المـــشروعات رؤوس

الاســتثماریة التــي تقــوم بهــا بنفــسها أو بالمــشاركة مــع غیرهــا، مثلمــا تقــوم المــصارف التقلیدیــة 
ًبعملیـــات التمویـــل أیـــضا لكـــن مـــع اخـــتلاف واضـــح فـــي فلـــسفة التمویـــل فـــي كـــلا النـــوعین مـــن 

فة التمویــل فــي المــصارف التقلیدیــة تقــوم علــى العملیــات الائتمانیــة فــإذا كانــت فلــس. المــصارف
فــــإن فلــــسفة التمویــــل فــــي المــــصارف الإســــلامیة تقــــوم علــــى عملیــــات ) الإقــــراض والاقتــــراض(

.المشاركة الاستثماریة
هو تقدیم السلع، أو الخدمات، أو وسائل الدفع، مع تأجیل البدل المقابل أو بدون :ًفالتمویل إذا
١.ًبدل أصلا

من استعمال -أو وحدة اقتصادیة-ونلاحظ أن التمویل هو علاقة تبنى على تمكین شخص 
.إما بدون مقابل أو مع تأجیل المقابلموارد شخص آخر،

1 آلیات التمویل في المصارف الإسلامیة بین الضوابط الشرعیة والمخاطر العملیة - رضوان محمد عبد العال-
٣-٢ص-٢٠٠٤-مصر -جامعة حلوان -المؤتمر العلمي الثالث السنوي 
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ویكــون التمویــل لأهــداف إنتاجیــة، أو لأهــداف اســتهلاكیة، كمــا یمكــن أن یكــون الممــول ممــن 
ًیقــــصد الــــربح بعملــــه التمــــویلي فیكــــون التمویــــل اســــترباحیا، أو ممــــن یقــــصد التبــــرع المحــــض 

.ًوالمساعدة الإنسانیة فیكون التمویل تبرعیا
فهــو نـوع مـن التمویــل أو أسـلوب فـي التمویـل، یــستند إلـى قاعـدة فقهیــة أمـا التمویـل الإسـلامي

:معروفة ومهمة وهي أن
ًالربح یـستحق فـي الـشریعة بالملـك أو العمـل، فالتمویـل الاسـترباحي یـرتبط ارتباطـا وثیقـا بمبـدأ  ً
ًاستحقاق الربح بالملك، أي أن التمویل الإسلامي هـو تمویـل یعتمـد علـى الملـك أساسـا للـربح، 

ًوهذه القاعدة تقتضي أن من ملك شیئا استحق أیة زیادات تحصل في ذلك الشيء َ.
، لأن وجــود حــق ملكیــة التملــكهــي أنــه لا بــد مـن: فالقاعـدة الأولــى فــي التمویــل الإســلامي-

علــى شــيء یمــنح المالــك حــق الملكیــة علــى جمیــع الزیــادات المتولــدة فــي ذلــك الــشيء، ســواء 
بعوامل طبیعیة، أم بفعل المالك واجتهاده، أم بعوامل العـرض أكانت هذه الزیادات قد حصلت

.والطلب في السوق
والواقعیـة تقتـضي بالنـسبة للتمویـل ،لواقعیةفهي ا: أما القاعدة الثانیة في التمویل الإسلامي-

.قاعدتین نوعیتین هما جزء من هذه القاعدة
طبیعته الذاتیة نفسها الزیادة، فإذا أن الشيء المملوك ینبغي أن یكون مما یحتمل ب: أولهما-أ

فــي ) ربــح(ًلــم یكــن الــشيء المملــوك قــابلا للزیــادة بطبیعتــه، فــلا یمكــن أن تكــون للمالــك زیــادة 
.ملكه

أي أن الإنـسان لـو . وفي مقابـل ذلـك، فـإن قاعـدة الواقعیـة هـذه تـرفض فكـرة النمـاء الافتراضـي
.حق في أي زیادةًملك شیئا لیس من طبعه إمكان النماء، فلیس لمالكه 

ًوالمثال الواضح فیما لا نماء له بطبعه الدین، فلو ملك إنسان دینا فـي ذمـة إنـسان آخـر، فـإن  َ َّ
ًذلــك یعنــي أن للــدائن حقــا علــى المــدین، هــو حــق یملــك بعــض أنــواع التــصرفات نحــو الهبــة 

ه شـــيء ولكنــه غیـــر قابــل للنمـــاء لأنــ) وهــو انتقـــال قــانوني أو شـــرعي للملــك(والحوالــة والإرث 
معنــوي محــدد بعــدد معــین مــن الوحــدات النقدیــة أو العینیــة، وهــذا العــدد مــن الوحــدات لا یقبــل 

!بطبیعته الزیادة ولا النقصان ولا التوالد ولا التكاثر ولا الفناء ولا الهلاك
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التي تنبثق عن الواقعیة هي ربط ما یحصل علیه المالك بوجـود : والقاعدة الفرعیة الثانیة-ب
َفلـو وجـدت زیـادة حقیقیـة اسـتحق المالـك زیـادة فیمـا یملـك. یقیـة فـي الـشيء المملـوكزیـادة حق ِ ُ،

ًوان لم توجد زیادة أو وجد نقص لم یستحق شیئا أو نقص علیه ماله المملوك له َ ِ ُ ٕ.
ًوبمعنى آخر فإن التمویل الإسلامي لا یقبل أیة افتراضات حول الربح بل وینظر مباشـرة إلـى 

ًمه بین المالك والمستثمر، ولا یقبل أن یقسم ربحا افتراضیا، أو أن یفتـرض الربح الفعلي، فیقس ً
.ًربحا للممول سواء خسر المشروع أم ربح

أن كـل الذي یقصد فیه الممول الربح فهي : أما القاعدة الثالثة من قواعد التمویل الإسلامي-
تاجهـا كمـا فـي التمویـل ، سـواء فـي إنعملیة تمویلیة لا بد أن تمر من خلال السلع والخدمات

الــسلع (الــذي هــو تمویــل لمــشروعات إنتاجیــة بطبیعتــه، أم فــي تــداولها : بالمــشاركة والمــضاربة
.كما في التمویل بالبیوع والإجارات) والخدمات

ولهــذه القاعــدة أهمیــة كبیــرة لأنهــا تعنــي عــدم الــسماح بالتمویــل النقــدي المحــض، بمــا فــي ذلــك 
ًول النقدیة بین المصارف والمؤسسات المالیة، وهي تشكل مقـدارا تداول الدیون أو القیم والأص

ـــرا مـــن التمویـــل العـــالمي الیـــوم ـــى ذلـــك أن حـــصر التمویـــل بالإنتـــاج والتـــداول . ًكبی یـــضاف إل
ًالحقیقي یجعل حجم التمویل مرتبطـا بطبیعتـه بحجـم الحاجـات التمویلیـة الحقیقیـة دون إحـداث 

وبالتــالي فــإن الأســواق المالیــة . تــاج والتــداول الفعلــيأیــة تراكمــات نقدیــة تتجــاوز حاجــات الإن
ًوالتـــي هـــي معروفـــة بكثـــرة وســـرعة التغیـــرات فیهـــا، ســـتكون أكثـــر اســـتقرارا، لأن التمویـــل فیهـــا 

١.یقتصر على تمویل الإنتاج الحقیقي دون التسارع وراء تغیرات أسعار الفائدة

ورغم تباین فلسفة التمویل في المصارف الإسلامیة والمصارف التقلیدیـة إلا أنهمـا یلتقیـان فـي 
ٌّاحتمال تعرضهما لمخـاطر تلعـب دورا واضـحا فـي رسـم حیاتهمـا، ووضـع حـدود لمـا یقبـل كـل ِ ْ ُ ً ً

ربمــا یعرضــها لتعثــرات ،منهمــا علــى تمویلــه، إذ أن إغفــال المؤســسة المــصرفیة لهــذا الاعتبــار
َشــدیدة قــد تــودي بهــا وتــضطرها إلــى إعــلان إفلاســها، وتلحــق بالمــصارف والاقتــصاد القــومي 

حیــث أن ،خــسائر فادحــة، وهــذا مــا حــدث فــي إطــار الأزمــة المالیــة التــي یــشهدها العــالم الآن
میة أثبتـــت أنهـــا الأجـــدر فـــي معالجـــة وتخطـــي مـــشكلات الأزمـــات المالیـــة المـــصارف الإســـلا

1 دمشق(سوریة -دار الفكر المعاصر -الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم - منذر القحف–غسان محمود إبراهیم (
١٧٢- ١٦٦ص-٢٠٠٢- ٢ط–
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ولكن هذه المصارف لم ،مع المحافظة على مستویات ربحیتها القیاسیة، العالمیة والاقتصادیة
والــضغوط ، ًخاصــة تأثرهــا بــشح الــسیولة فــي الأســواق، تكــن بمنــأى كلیــة عــن تــداعیات الأزمــة

...لیلهاوالصعوبات التي یجب تذ،المتصاعدة
فكــان لا بــد مــن مراجعــة الحــسابات والتحــول إلــى صــیاغة جدیــدة للحیــاة الاقتــصادیة، وتنقیــة 

وعلـى رأسـها العملیـات المـصرفیة -قوانین المال والأعمال والمصارف من الـشوائب المترسـبة 
وٕادخـــال روح التناســـق والتوافـــق فیمـــا بینهـــا، وفـــتح الأبـــواب أمـــام تنظیمـــات وأســـالیب -الربویـــة

تمویل الاستثماري المشترك الذي یتوافق مع المنهج الشرعي العادل، ولا یخرج عن الضوابط لل
والقواعد التي جـاءت بهـا الـشریعة الإسـلامیة والتـي أثبـت الواقـع العملـي جـدیتها وفعالیتهـا عـن 

ًلكنهــا تبقــى مــع ذلــك عرضــة لمخــاطر قــد تختلــف مــن حیــث نوعیتهــا . أنظمــة التمویــل الربویــة
رق مواجهتها عن مخـاطر التـسهیلات الائتمانیـة والقـروض التمویلیـة التـي تمنحهـا ونسبتها وط

ًالمــصارف التقلیدیــة، فكــان لزامــا التــذكیر بالمعــاییر والــضوابط التــي تحكــم التمویــل الإســلامي 
١.وتضمن تحقیق أهدافه

٢معاییر التمویل والاستثمار في المصارف الإسلامیة: ًثانیا

توجد لـدى العـاملین فـي المـصارف معـاییر وأسـس معینـة یطبقونهـا عنـد القیـام بعملیـة 
.ًاستثماریة معینة، أو عند فتح أحد العملاء تمویلا ما

كتحلیــل الشخــصیة (وتنفــق المــصارف الإســلامیة والتقلیدیــة علــى الأطــر العامــة لهــذه المعــاییر 
إلا أن ) …صادیة والـسیاسیة ونـسبة الـربحوالكفاءة والسیولة والضمانة المقدمـة والظـروف الاقتـ

ـــبعض هـــذه الأســـس  ـــف عـــن المـــصاریف التقلیدیـــة فـــي مفهومهـــا ل المـــصارف الإســـلامیة تختل
،والمعاییر، وتزید عنها في الاعتماد على أسس ومعاییر أخرى لها علاقة بالشریعة الإسلامیة

.ُمما یمیز المصارف الإسلامیة عن غیرها في المصارف الأخرى
رض بعــــض المعــــاییر التــــي تعتمــــدها المــــصارف الإســــلامیة عنــــد اتخاذهــــا القــــرارات وسنــــستع

:وهذه المعاییر تنقسم إلى. الاستثماریة والتمویلیة

1 مرجع سبق –ط الشرعیة آلیات التمویل في المصارف الإسلامیة بین المخاطر والضواب–رضوان محمد عبد العال
٤- ٣ص–ذكره 

2 ٩٦- ٩١ص-مرجع سبق ذكره -المصارف الإسلامیة -فادي محمد الرفاعي
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المعاییر المتعلقة بالمشروع : ًأولا
یــتم تطبیقهــا فــي ضــوء المعـاییر الــشرعیة، ممــا یعنــي أن نجــاح المــشروع : المعـاییر المادیــة-أ

ًمــن الناحیـــة المادیــة لا یعنـــي قبـــول تمویلــه مـــن قبــل المـــصرف الإســـلامي إذا لــم یكـــن ناجحـــا  َِ
:بالمقاییس الشرعیة، ومن المعاییر المعتمدة في هذا المجال

:سبمعیار نسبة الربح أو العائد المنا-١
مؤشـــر أساســـي للحكـــم علـــى الجـــدوى الاقتـــصادیة للاســـتثمار فـــي مجـــال مـــا مـــن : نـــسبة الـــربح

عدمـــه، ویجـــب علـــى المـــصرف الإســـلامي أن یختـــار عملیاتـــه مـــن بـــین قاعـــدة مـــن العملیـــات 
ًالرابحة، ومن ثم یكون الربح مؤشرا أساسیا لقبول العملیات ً.

:معیار الضمانات والكفالات-٢
نیــــة وشــــرعیة هامــــة فــــي مجــــال المعــــاملات ولاســــیما فــــي مجــــال العمــــل الــــضمان وســــیلة قانو

ة فالمــــصارف باعتبارهــــا مؤســــسات مالیــــ. المــــصرفي باعتبــــاره مــــن أعمــــال الوســــاطة المالیــــة
تسعى إلى توظیف أكبـر قـدر مـن المـوارد المالیـة المتاحـة لـدیها،  تستهدف تحقیق الربح، لذلك

ات الملائمــة، فإنــه قــد یــأتي بنتیجــة عكــسیة غیــر أن هــذا الــسعي إذا كــان یفتقــر إلــى الــضمان
.فتحول الأرباح المنشودة إلى مخاطر مرتفعة وخسائر محققة

و مسألة الضمان ترتبط بعملیة التوظیف، لذلك فإن طبیعة الـضمان الملائـم تتحـدد فـي ضـوء 
.طبیعة هذا التوظیف وطبیعة المخاطر التي یحتمل تعرضها له

تختلــف المخــاطر ، مــوارد المالیــة فــي المــصارف الإســلامیةومثلمــا تختلــف مجــالات توظیــف ال
ومن ثـم یتـسع هـذا الاخـتلاف لیطـال الـضمانات التـي یجـب ، التي تتعرض لها هذه المصارف
.توافرها للحد من هذه المخاطر

فالمـصارف التقلیدیــة تعتمــد بـصورة أساســیة فــي مجـال توظیــف مواردهــا علـى عملیــة الإقــراض 
قة بین المصرف وطالب التمویـل علاقـة الـدائن بمدینـه والتـي یحـصل حیث تكون العلا،بفائدة

دائــن مــن العمیــل علــى كافــة الــضمانات العینیــة والشخــصیة -باعتبــاره-المــصرف بموجبهــا 
المخــاطر التــي وعلیــه فــإن. ســتحقاقالتــي تكفــل لــه اســترداد أصــل الــدین وفوائــده فــي تــاریخ الا

زام بالــسداد ارده تتمثــل فــي مخــاطر عــدم الالتــتواجــه المــصرف التقلیــدي فــي مجــال توظیــف مــو
.ترضینمن جانب العملاء المق
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أمـــا بالنـــسبة للمـــصارف الإســـلامیة فنـــشاطها الأساســـي لتوظیـــف مواردهـــا المالیـــة یعتمـــد علـــى 
نــــشاط الاســــتثمار ســــواء بمفردهــــا أو بالاشــــتراك مــــع غیرهــــا مــــن خــــلال الــــصیغ الاســــتثماریة 

الاســتثماریة الملائمــة ودراســتها وتقویمهــا وتنفیــذها الــشرعیة، ومــن خــلال البحــث عــن الفــرص 
بــصورة جیــدة، ممــا یعنــي أن طبیعــة نــشاط التوظیــف هنــا یختلــف عــن طبیعــة عملیــة الإقــراض 

.في المصارف التقلیدیة
بالإضــافة إلــى أن الطبیعــة الحاكمــة لعلاقــة المــصرف بطــالبي التمویــل تختلــف فــي المــصارف 

دیــة، فلــیس هنــاك دائــن ومــدین، بــل علاقــة مــشاركة فــي الإســلامیة عنهــا فــي المــصارف التقلی
والمـــشاركة فـــي تحمـــل المخـــاطر التـــي تواجـــه العملیـــة الاســـتثماریة والتـــي ،الأربـــاح والخـــسائر

.تختلف من عملیة لأخرى ومن عمیل لآخر ومن أسلوب استثماري لآخر
میة فــي مجــال وبالاســتناد إلــى مــا تقــدم یتبــین لنــا أن المخــاطر التــي تواجــه المــصارف الإســلا

ٕتوظیــف مواردهــا لا ترجـــع فقــط لاحتمـــالات عــدم التــزام العمیـــل بالــسداد، وانمـــا تــرتبط بنوعیـــة 
العملیة الاستثماریة وبالعمیل المناسـب أو بطبیعـة ظـروف البنیـة الاسـتثماریة، ونوعیـة أسـلوب 

َالاســتثمار المــستخدم مــن حیــث تختلــف درجــة المخــاطرة التــي تتعــرض لهــا هــذه الاســتثمارات ،ُ
.أسلوب لآخر

ارف لــذلك كــان لا بــد مــن أن تكــون طبیعــة الــضمانات التــي یجــب توافرهــا لاســتثمارات المــص
.طبیعة المخاطر التي تتعرض لهاالإسلامیة متلائمة ومتناسبة مع 

:وهذه الضمانات یمكن تقسیمها لقسمین
.عملیة في العمیلالضمانات الأساسیة و تتمثل في توافر الكفاءة الأخلاقیة وال: القسم الأول
:الضمانات التكمیلیة وتقسم إلى: القسم الثاني

وتتمثــل فــي الــضمانات أو الكفــالات علــى أن یكــون الغــرض : الكفــالات العینیــة والشخــصیة-
یهــا ولــیس مــن هــذه الــضمانات هــو مواجهــة تقــصیر العمیــل وعــدم التزامــه بالــشروط المتفــق عل

لضمان استرداد أموال المصرف أو لتحقیق قدر ما من الأرباح أو ضد ما یحدث من خـسائر 
.لا ید للعمیل فیها

وتكــوین مخــصص خــسائر الاســتثمارات ،مــن خــلال تنویــع الاســتثمارات: الــضمانات الفنیــة-
.واختیار الأسالیب الاستثماریة التي تتلاءم مع طبیعة العملیة الاستثماریة
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یهدف هذا المعیار إلى ربط السلوك الاقتصادي للمـصرف :المعاییر العقائدیة والشرعیة-ب
ًوهذا الربط یجعله مـن جانـب جـزء مـن العقیـدة الإسـلامیة، ومـن جانـب آخـر تطبیقـا ، بالعقیدة 

:والمعاییر الشرعیة تعتبر الفاصل في قبول الاستثمار أو رفضه ومنها،لها 
.ًوع الممول مقبول شرعاأن یكون الهدف من المشر-١
ًأن لا تكون مدخلات ومخرجات المشروع محرمة أو غیر مقبولة شرعا-٢ َّ.
ًعدم استخدام أسالیب محرمة شرعا في المشروع-٣ َّ.

ــــة ــــي المــــصارف التقلیدی ــــر الموجــــودة ف ــــي تطبیــــق هــــذه المعــــاییر غی نجــــد أن المــــصارف ،وف
.باح ولكنها مخالفة للشریعة الإسلامیةّالإسلامیة ترفض الكثیر من المشروعات المدرة للأر

ــة-ج ــصادیة والاجتماعی ــاییر الاقت یراعــي المــصرف الإســلامي عنــد تحدیــده لأولویــات :المع
اســـتثماراته أن تكـــون متوافقـــة مـــع الأولویـــات الاقتـــصادیة للأمـــة، وذلـــك فـــي حـــدود الإمكانـــات 

:رالمتاحة للمصرف والمتفقة مع الطبیعة الإسلامیة ومن هذه المعایی
.مكافحة الفقر وتحسین توزیع الدخل والثروة-١
.حفظ المال وتنمیته-٢

١المعاییر المتعلقة بالعمیل طالب التمویل: ًثانیا

كما هو الحال في المعاییر المتعلقة بالمشروع فإن المعاییر المتعلقة بالشخص طالب 
غیــر أن النظــرة إلیهــا قــد ،التمویــل قــد تتفــق مــع المعــاییر المــستخدمة فــي المــصارف التقلیدیــة 
یة لهــذا مــصارف الإســلامتختلــف فــي المــصارف الإســلامیة، ومــن أهــم المعــاییر المتبعــة فــي ال

:يالغرض ما یأت
إن مفهــــوم الشخــــصیة مــــن وجهــــة نظــــر موظــــف الاســــتثمار فــــي المــــصارف :الشخــــصیة-أ

ًالإسلامیة هو أشـمل منـه عنـد موظـف الاسـتثمار فـي المـصارف التقلیدیـة، إذا لا یقتـصر هـذا 
المفهــوم فــي المــصارف الإســلامیة علــى الالتــزام المــادي والــسمعة التجاریــة لطالــب التمویــل بــل 

تــد لیــشمل الــسمعة الأدبیــة والدینیــة، فــالالتزام الــدیني بالنــسبة للمــصرف الإســلامي هــو أحــد یم

1 دار -المصارف الإسلامیة الأسس النظریة والتطبیقات العملیة -حسین محمد سمحان - محمود حسین الوادي
٩٤-٩٢ص-٢٠٠٧-) مانع(الأردن -المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة 
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َّالمعاییر التـي یفـضل توافرهـا فـي طالـب التمویـل ولكـن هـذا لا یعنـي عـدم مـنح التمویـل لغیـر . ُ
شرعیة وكــــان فــــي ذلــــك المــــسلمین إذا مــــا التزمــــوا بــــشروط المــــصرف الإســــلامي والــــضوابط الــــ

.لإسلاميمصلحة المصرف ا
یجب على الشخص طالب التمویل أن یتحلـى بقـدرات وكفـاءات إداریـة :المقدرة والكفاءة-ب

وتتبـع المـصارف الإسـلامیة . وكوادر تمكنـه مـن النجـاح فـي إدارة المـشروع الـذي یجـب تمویلـه
ًطرقا كثیرة تماثل ما تتبعه المصارف التقلیدیة للتعرف على كفاءة ومقـدرة طالـب التمویـل مثـل 

).…معدل دوران الموجودات الثابتة لدیه ودوران رأس المال العامل(
ومـن الجــدیر بالــذكر أن عــدم كفــاءة الإدارة أو طالـب التمویــل لا تعنــي رفــض تمویــل المــشروع 
كما هو الحال في المصارف التقلیدیة في معظم الأحیان، إذ تتمیز المـصارف الإسـلامیة هنـا 

ممـا یمكنهـا مـن اسـتغلال خیراتهـا فـي ،قتناعهـا بالمـشروعبوجود التمویل بالمـشاركة فـي حـال ا
.إخراج المشروعات المفیدة والناجحة إلى الوجود والتي لم تكن لتنجح في ظل إدارة غیر كفؤة

فالمـصارف التقلیدیـة لا ):وٕان كـان ذو عـسرة فنظـرة إلـى میـسرة(منح التمویـل مـن مبـدأ -ج
فهـي ،تنظر إلى الأوضاع الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو التجاریة التي یتعرض لها عملاؤهـا 

النظــــر عــــن جــــوء إلــــى القــــضاء لتحــــصیل دیونهــــا بــــصرفتقــــوم باحتــــساب فوائــــد التــــأخیر والل
تأخـذ أمـا المـصارف الإسـلامیة ف،الأسباب الجوهریة التي أدت إلى تـأخیر المـدین فـي التـسدي

وعدم قدرة العمیل على الوفاء نتیجـة لأوضـاع خارجـة ،هذا المبدأ بالاعتبار عند حلول الأجل
وثبوت عدم قدرته على التسدید، أي یتم هنا التأجیل دون احتساب أي مقابل، بـل ،عن إرادته

یمكـــن مـــد یـــد العـــون والمـــساعدة للعمیـــل بتقـــدیم المـــشورة الإداریـــة والعـــون الـــلازم للتغلـــب علـــى 
.لمشكلات التي یمر بهاا

المعاییر المتعلقة بالمصرف الممول: ًثالثا
ًهنـــاك أســـس ومعـــاییر یجـــب أن تتـــوافر فـــي المـــصرف حتـــى یكـــون قـــادرا علـــى مـــنح 

فـي المـصارف الإسـلامیة عنهـا فــي -فـي معظــم الأحیـان-ولا تختلـف هـذه الأسـس ،التمویـل
:المصارف التقلیدیة ومن أهمها

یجــب أن تتــوافر الــسیولة الكافیــة فــي المــصرف حتــى یتــسنى لــه تمویــل مــشروع :الــسیولة-أ
ـــرة منهـــا،معـــین ـــى عوامـــل كثی ـــسیولة التـــي یفـــضل : وهـــذا یعتمـــد عل ـــدار ال حجـــم التمویـــل ومق

.المصرف توفیرها لدیه لمواجهة الأزمات وغیرها من العوامل
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رًا علـى مـنح التمویـل، تـؤثر هـذه الظـروف كثیـ:الظروف الاقتصادیة والـسیاسیة الـسائدة-ب
ففي حالات عدم الاستقرار الاقتصادي والسیاسي تقلل المصارف مـن حجـم التمویـل لمـا لـذلك 
ًمـن مخــاطر كبیــرة ســواء علـى المــصارف الإســلامیة أو المــصارف التقلیدیـة، أمــا عنــدما تكــون 

.ًهذه الظروف مستقرة فیختلف الوضع تماما
ن المــصارف الإســلامیة والتقلیدیــة علــى حــد ســواء مــن المعــروف أ:المتطلبــات القانونیــة-ج

تخضع لرقابة وأنظمة الدولة التي تعمل فیها، وهناك متطلبات قانونیة یجب أن تلتزم بهـا هـذه 
المصارف مثل نسبة السیولة ونسبة الائتمان إلى الودائع وغیرها من النسب التـي فـي بعـضها 

.إجحاف بحق المصارف الإسلامیة
١مویل في المصارف الإسلامیةضوابط الت: ًثالثا

اتجـــه التمویـــل فـــي المـــصارف الإســـلامیة نحـــو الأنـــشطة والمـــشروعات التجاریـــة وقـــد 
یرة ، فتوسعت المصارف الإسـلامیة فـي المـشروعات احتلت هذه الأنشطة في تمویلها نسبة كب

ًالتجاریــــة علــــى حــــساب الأنــــشطة الإنتاجیــــة والــــصناعیة، وذلــــك بحثــــا عــــن التوظیــــف الآمــــن 
ًوالاستثمار قلیل المخاطر قصیر الأجل سریع الدوران، وبحثا أیضا عن التوظیف ذي الربحیة  ً

بحیــة الاجتماعیــة والاحتیاجــات التــي الراتًوالــسیولة العالیــة، بعیــدا عــن تمویــل الاســتثمارات ذ
ًتملیهــا ظــروف المجتمعــات الإســلامیة حــسب أولویاتهــا الــشرعیة، الأمــر الــذي أثــر ســلبا علــى  ُ
مــدى جدیــة المؤســسات المالیــة الإســلامیة فــي دعــم جهــود التنمیــة، والــدخول فــي المــشروعات 

ي تعـاني منهـا الأمــة الاسـتثماریة التـي تـساهم فـي حـل المـشكلات الاقتـصادیة والاجتماعیـة التـ
.الإسلامیة

ـــد أســـهم هـــذا الجنـــوح إلـــى حـــد كبیـــر فـــي تواضـــع نطـــاق وكفـــاءة وفعالیـــة الـــنظم التمویلیـــة  وق
الإسلامیة في تحقیق الأهداف المرجوة منها، بل حمـل هـذا بعـض المـصارف إلـى تبنـي طـرق 

مـن ناحیـة -وعن القصور العملـي -من ناحیة-ومسالك تمویلیة لیست بعیدة عن الشبهات 
لــذلك كــان لا بــد مــن الالتــزام بمجموعــة مــن القواعــد والــضوابط الــشرعیة التــي تحكــم -أخــرى

ـــل فـــي المـــصارف الإســـلامیة ـــائمین علـــى عملیـــات التموی ســـواء كانـــت هـــذه وتوجـــه ســـلوك الق

1 آلیات التمویل في المصارف الإسلامیة بین الضوابط الشرعیة والمخاطر العملیة - رضوان محمد عبد العال-
٧١-٤٢ص-مرجع سبق ذكره 
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لــشرعیة بمــا یــضمن تحقیــق المقاصــد ا،اقتــصادیةالــضوابط عقیدیــة أو خلقیــة أو اجتماعیــة أو
والتــــي تتمثــــل فــــي اســــتدامة تــــداول الثــــروة ،مـــن توظیــــف المــــدخرات المالیــــة للأمــــة الإســــلامیة

وتنمیتهـــا بـــالطرق والأدوات المـــشروعة بمـــا یعـــود فـــي النهایـــة بـــالنفع العـــام علـــى الأمـــة وحـــل 
مـــشاكلها، وتحقیـــق الرفاهیـــة الـــشاملة للفـــرد والمجتمـــع، والحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الاجتمـــاعي 

:دي، ومن ثم یمكن القول بأنوالاقتصا
ثـة ضوابط التمویل في النظام الإسلامي متعـددة ومتنوعـة، إلا أنـه یمكـن تقـسیم أهمهـا إلـى ثلا

:أقسام رئیسة على النحو الآتي
الضوابط المتعلقة بطرق التمویل: ًأولا

إن تنمیــة المــال وتمویــل المــشروعات عــن طریــق الربــا تخرجــه عــن تحقیــق المقــصود 
عــن الأضــرار الأخــرى الاجتماعیــة والاقتــصادیة التــي استعرضــنا بعــضها، لــذا ًالــشرعي فــضلا

وجب على المجتمع الإسلامي الذي یرغب فـي تطهیـر اقتـصاده وأنظمتـه المالیـة مـن الكـوارث 
ًو معالجــة الطبقیــة أن یــستبعد كــل معاملــة تقــوم علــى الربــا اســتبعادا كــاملا، وأن یــدعو أربــاب  ً

ملیــات التمویــل والتنمیــة علــى اعتبــار مــا یقومــون بــه وســیلة لتحقیــق الأمــوال والقــائمین علــى ع
ٕرفاهیــة مجـــتمعهم، واشـــاعة الأمـــن والاســتقرار بـــین أفـــراده، ولـــیس غایــة فـــي حـــد ذاتـــه لتحقیـــق 
المكاسب والأرباح المادیة تابعة وتالیة للمكاسب والأرباح التي یجنیها المجتمع الإسلامي مـن 

بغـــي تطهیـــر كـــل أدوات وطـــرق التمویـــل مـــن الربـــا أو الفوائـــد التمویـــل والاســـتثمار، ومـــن ثـــم ین
المصرفیة، حتى تحقق هذه الأدوات الأهداف المنوطة بها في وئام وتوافق مع أحكام الشریعة 

.ومصالح المجتمع

الضوابط المتعلقة بأوجه التمویل: ًثانیا
میة عنـدما یتوجب على المصارف الإسلامیة أن تلتزم بأحكام وقواعـد الـشریعة الإسـلا

تتـــصرف بـــالأموال المتـــوافرة بـــین یـــدیها فـــي عملیـــات التمویـــل والاســـتثمار، فـــإذا قـــررت القیـــام 
بنفـــسها أو بالمـــشاركة مـــع غیرهـــا فـــي اســـتثمار وتنمیـــة هـــذا المـــال فعلیهـــا أن تختـــار الأنـــشطة 
والمــشروعات التــي تتفــق مــع مبــادئ الــشریعة الإســلامیة، وأن تمتنــع عــن تمویــل أي نــشاط أو 

تخالف أحكامها ومبادئها، سواء منها ما یقوم على ارتكاب شيء من المحرمات أو كان سلعة
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كتمویل إقامة أو بیع أو صناعة الخمور والمخدرات وأدواتهما، (به أذى أو ضرر من أي نوع 
َّأو المشاركة في تمویل شركات نشر الدعایة والإعلان المروجة لبـضائع ومنتجـات محرمـة أو 

ـــى الاســـتغلال وكـــذلك الا،مـــضرة ـــق الـــسیئمتنـــاع عـــن أي نـــشاط أو ســـلعة تنطـــوي عل وتحقی
).الأرباح الفاحشة

الضوابط المتعلقة بالغایة من التمویل: ًثالثا
تقوم المصارف الإسلامیة بتأدیة العدید من الأعمال والخدمات المصرفیة، وكل عمل 
ًفي النظام المالي الإسلامي ینبغي أن تكون له غایة، وباعتبار التمویل عملا فلا بد أن تكون 

.له غایة، وهذه الغایة تنقسم إلى غایة معنویة وأخرى مادیة
:الغایة المعنویة من التمویل وضوابطها-أ

ًنظرا لأن التمویل المصرفي یعتبر عملا من الأعمال التي یؤدیها الإنسان في حیاته،  ً
ولكل عمل هدف وغایة في الإسلام، فإن قبول ذلـك العمـل وعـدم قبولـه یـرتبط بغایتـه والهـدف 

.منه والدافع الباعث علیه
متثـال لأوامـره فــي فعملیـة تمویـل الأنـشطة الاقتـصادیة إذا امتزجـت بنیــة مرضـاة االله تعـالى والا

ُتنمیة المال، والمساهمة في بناء وتقویة المجتمـع الإسـلامي، عـدت مـن العبـادات التـي یتقـرب 
.بها الفرد الله تعالى

ومــن هنــا كــان لا بــد أن یــصاحب عملیــات التمویــل هــدف ونیــة صــالحة مــن أربــاب الأمــوال 
،ن بهــا إلــى االله تعــالىحتــى تتحــول إلــى عبــادة یتقربــو، والقــائمین علــى المــصارف الإســلامیة 

ًفضلا عن تحقیق الأهداف الأخرى للتمویـل، والتـي منهـا تحقیـق الأربـاح المادیـة التـي تـضمن 
ومـن ثـم تحقیـق ،دعم واستمرار المؤسسات التمویلیة في مباشرة أنشطتها الاقتصادیة المختلفـة

.التنمیة والتقدم التي تنشدها الأمة
:لامي وضوابطهالغایة المادیة من التمویل الإس-ب

ًیتقیــد التمویــل الإســلامي بأهــداف اجتماعیــة وانــسانیة تــرتبط ارتباطــا وثیقــا بالأهــداف  ً ٕ
ًالاقتــصادیة المادیــة، ولا تقــل أهمیــة عنهــا، فلــیس الــربح المــادي النــاتج عــن ذلــك هــدفا فــي حــد 

.ذاته، ولكنها أداة ووسیلة للمحافظة على المال من الاكتناز والتآكل
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بمــــا فــــي ذلــــك الــــربح النــــاتج عــــن أنــــشطة التمویــــل المــــصرفي -ح المــــادي والأصــــل فــــي الــــرب
.هو الحل والجواز متى كانت طرق اكتسابه مشروعة-الإسلامي

ومن الضروري أن یتقید الربح بضوابط عـدم المغـالاة فیـه، وعـدم الخـروج بـه مـن الوسـیلة إلـى 
.ًالغایة، و أن یكون استحقاق الربح وفقا لقاعدة الغنم بالغرم

مخاطر التمویل و الاستثمار في المصارف الإسلامیة: ًرابعا
ماهیة مخاطر التمویل والاستثمار في المصارف الإسلامیة-أ

كغیرهــا مــن المؤســسات المالیــة -تتعــرض المــصارف الإســلامیة عنــد قیامهــا بالتمویــل
ة العمـل ًوتعرضـها للمخـاطر أمـر طبیعـي وذلـك وفقـا لآلیـ-والائتمانیة لمخاطر كثیرة ومتنوعـة

وتقـــوم هـــذه المخـــاطر حـــسب المفهـــوم الـــشرعي لهـــا علـــى قاعـــدة الغـــنم ،فـــي النظـــام الإســـلامي
.بالغرم

وبالتــالي ،ومعنــاه أن التكــالیف والخــسارة التــي تحــصل مــن الــشيء تكــون علــى مــن ینتفــع بــه
فالمــشاركة فــي الحــصول علــى نــصیب مــن عائــد التمویــل والاســتثمار یتطلــب توزیــع المخــاطر 

ًالمـــشروع عنـــد حـــدوثها وفقـــا لهـــذه القاعـــدة الـــشرعیة التـــي تحكـــم حركـــة التمویـــل علـــى أطـــراف
.والاستثمار

ًفالنظام المالي الإسلامي لم یقرر لرأس المال حقا في الحصول على الربح إلا إذا كان العمل 
ًتوقعا للربح وتحسبا للخسارة،فیه على وجه المشاركة مع رأس مال آخر أو عمل آخر ً.

بـاط بـین حـق الحـصول علـى الــربح واحتمـال التعـرض للمخـاطر أمـر غیـر مرفــوض وهـذا الارت
.في الفقه الإسلامي

:وللمخاطرة في المجال الاقتصادي عدة معاني وتعریفات، ومن  هذه التعریفات 
.١والخوف من وقوع خسائر من الاستثمار،عدم التأكد من انتظام العوائد

.٢احتمال الفشل في تحقیق العائد المتوقع: ویمكن تعریف المخاطرة بأنها 
.٣ًوأیضا احتمال فشل المستثمر في تحقیق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار

٧٨ص-٢٠٠٢-عمان-دار المناهج -الاستثماریةإدارة المحافظ -غازي فلاح المومني١
٣٦ص-٢٠٠٤-عمان–دار المناهج -مبادئ الإدارة العامة-درید كامل آل شبیب٢
٥٢ص-٢٠٠٤-عمان-دار وائل-الإطار النظري والتطبیقات العملیة-إدارة الاستثمارات-محمد مطر٣
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إن السمات الممیزة لطبیعة الاستثمار في المصارف الإسلامیة هي العلاقة بین المودعین من 
فهـي تقـوم علـى أسـاس المـشاركة فـي الـربح والخـسارة ،اب الأمـوال والمـصرف الإسـلاميأصح

ًبنــاء علــى قاعــدة الغــرم بــالغنم، فالمغــانم والمغــارم موزعــة علــى أطــراف العملیــة الاســـتثماریة، 
ولیست على طرف واحد كالربا والقمار إذ الرابح فیها طرف والخاسر الطرف الآخر، غیر أن 

ًة الیـــوم تحـــاول أن تتجنـــب الخـــسارة مطلقـــا باســـتخدام أســـالیب المرابحـــة، المـــصارف الإســـلامی
لأنهـــا لا تریـــد أن تخـــسر، وكانـــت النتـــائج ،وبمحاولـــة إیجـــاد صـــنادیق التـــأمین ضـــد المخـــاطر

المترتبة على هذا الأمر أن عائد استثماراتها ضعیف، وفي الجهة المقابلـة نجـد أن المـصارف 
لمشاركة والمـضاربة، لأن نـسبة المخـاطرة فیهـا عالیـة ونـسبة الإسلامیة تجنبت الاستثمار في ا

.١العائد عالیة كذلك
" الغـنم بـالغرم"أخرى فإن مـن المبـادئ الأساسـیة للنظـام الاقتـصادي الإسـلامي مبـدأ ومن جهة

ًوهــو مبــدأ یقــرر العــدل فــي المعــاملات، إذ لا یــصح أن یــضمن الإنــسان لنفــسه مغنمــا ویلقــى 
الغـرم علــى عــاتق غیــره، وتتـضح هــذه القاعــدة عنــد تطبیقهـا فــي المعــاملات الــشرعیة، ویتجلــى 

لات غیــر الإســلامیة عنــدما یعــیش المــدخرون علــى عوائــد مــدخراتهم الظلــم فــي أنظمــة المعــام
.ًدون أن یخاطروا باستثمارها، بحیث لا یقدمون أي عمل فینالون مغنما دون مغرم

ًإن مبــدأ المخــاطرة فــي الاســتثمار یقــیم تلازمــا منطقیــا أساســه العــدل بــین العمــل والجــزاء وبــین  ً
فــي أي عملیـــة اســتثماریة إنمـــا م، فاســتحقاق الـــربحالحقــوق والالتزامــات وبـــین المغــانم والمغـــار

ه العمــل المخــاطر الــذي یحقــق نمــاء ذا قیمــة اقتــصادیة، والعمــل المخــاطر كــذلك یتمیــز منــشأ
ًباستعداد المستثمر لتحمل نتائج الاسـتثمار ربحـا أو خـسارة ولـولا هـذا الاسـتعداد لتحمـل عـبء 

ا نـشأ الـربح، فالاسـتعداد لتحمـل المخـاطرة المخاطرة لما قام الاستثمار من الأصـل وبالتـالي لمـ
.٢شرط ضروري للسلامة الشرعیة كي یطیب الربح في أي عملیة استثماریة

ستند مبـــدأ المخـــاطرة فـــي الاســـتثمار إلـــى مبـــدأ عـــام وهـــو العـــدل وذلـــك بإقامـــة التـــوازن بـــین ویـــ
أطراف التعاقد على ضوء القواعـد الفقهیـة التـي تجعـل الخـراج لمتحمـل الـضمان وتجعـل الغـرم 

دراســة تطبیقیــة لآثارهــا علــى البنــك -المعوقــات الخارجیــة للمــصارف الإســلامیة-إســماعیل عبــد الــسلام العمــاوي١
١٢ص-٢٠٠٣-الأردن-إربد-جامعة الیرموك-رسالة ماجستیر -الإسلامي الأردني

-رسـالة دكتـوراه -دراسـة تأصـیلیة تطبیقیـة–نظریة المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي -عدنان عبد االله عویصة٢
٦٦-٣٣-٣٢ص -٢٠٠٦-الأردن–اربد –جامعة الیرموك 
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علــى مــستحق الغــرم، ویقــوم مبــدأ المخــاطرة علــى درء مناقــضة العــدل فــي المعــاملات المالیــة 
ًد مظهـرا مـن مظـاهر الظلـم ویعـد إخـلالا لمیـزان العـدل فـلا یجتمـع مغنمـان بـدلیل أن سـلبها یعـ ً

، بینمــا یــستحق الطــرف الآخــر مغــرمین )ضــمان ســلامة رأس المــال، وضــمان العائــد(لطــرف 
، لـذلك یمكـن القـول بـأن الحكمـة التـشریعیة )خسران الجهد، وجبران رأس المـال للطـرف الأول(

و باســـتنادها إلـــى روح الــشریعة ومقاصـــدها فقـــد نـــص لمبــدأ المخـــاطرة هـــي تحقیــق المـــصلحة أ
.الشرع على أن الخراج بالضمان

مصادر مخاطر التمویل و الاستثمار في المصارف الإسلامیة- ب
فــي ضــوء مــا ســبق یمكــن القــول بــأن مخــاطر التمویــل رغــم تعــددها وتنوعهــا إلا أنــه 

:یمكن تقسیمها إلى مجموعتین أساسیتین
داخلیة   مخاطر مصدرها عوامل - ١

مخاطر مصدرها المتعاملون المستثمرون: ًأولاً◌
إن طبیعـــة العلاقـــة بـــین المـــستثمر والمـــصرف الإســـلامي المتمثلـــة فـــي المـــشاركة فـــي 

ـــربح والخـــسارة ـــالي المـــشاركة فـــي المخـــاطرة،ال ون كانـــت أحـــد الأســـباب المهمـــة فـــي كـــ،وبالت
المستثمر من أهم مـصادر المخـاطر للمـصارف الإسـلامیة، وأن هـذا الأمـر یتـضح مـن خـلال 

والمـصرف التقلیـدي، فالمـصرف التقلیـدي یـستند سـلاميالمقارنة بـین العمیـل فـي المـصرف الإ
فـــي أغلـــب اســـتثماراته علـــى مبـــدأ الإقـــراض والفائـــدة، فـــي حـــین نجـــد أن الـــصورة مختلفـــة فـــي 

ســـتثمار لدیـــه یقـــوم علـــى مـــشاركة العمیـــل المـــستثمر فـــي إجـــراءات المـــصرف الإســـلامي، فالا
.١المشروع كافة

:أقسام رئیسة، هيثلاثةویمكن تقسیم هذه المخاطر إلى
المخـــاطر التـــي یمكـــن أن تنـــشأ بـــسبب عـــدم تـــوفر المواصـــفات الأخلاقیـــة فـــي العمیـــل -أ

المستثمر
ًالمـــصرف الإســـلامي والمـــستثمر تتطلـــب قـــدرا مـــن الـــصفات إن طبیعـــة العلاقـــة بـــین 

الأمانة، الصدق، الالتـزام بالمواعیـد، وتمثـل هـذه الـصفات ركیـزة : الأخلاقیة في المستثمر مثل

بحـث فـي كتـاب -المخـاطر التـي تواجـه اسـتثمارات المؤسـسات المـصرفیة الإسـلامیة-محمد عبد المنعم أبو زید-)١(
٦٢٧ص-٢٠٠٣-٢ج-جامعة الشارقة-دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة-الوقائع
٦٤-٦٣ص-مرجع سبق ذكره-المعوقات الخارجیة للمصارف الإسلامیة -إسماعیل عبد السلام العماوي-
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أساسـیة مـن ركـائز نجـاح الاسـتثمار، حیـث إن فقـدانها أو فقـدان بعـضها یرفـع نـسبة المخــاطر 
لـى الحقـوق والالتزامـات، كـالتزویر، والتلاعـب في استثمارات المصارف الإسلامیة لما یؤثره ع

.في الإیرادات، والمماطلة في السداد
ولذلك فان آلیة التحكم في هذه المخاطر هو اختیار نوعیة العملاء التي سیقدم المصرف 

وذلـك عـن طریـق دراسـة درجـة الالتـزام الأخلاقـي عنـد ،الإسلامي على دخول المـشاركة معهـم
ذلــك عــن طریــق قیــام المــصرف الإســلامي ببنــاء قاعــدة معلومــات عــن العمیــل، ویمكــن معرفــة 

بحیث توضح كل مـا یتعلـق بهـم ممـا لـه علاقـة بالبعـد الاسـتثماري، ومـن خـلال ،المستثمرین 
.متابعة مشروعه الاستثماري والانخراط فیه

لیـة المخاطر التي یمكن أن تنشأ بسبب عدم توافر الكفاءة الإداریة والفنیة والخبـرة العم-ب
لدى المستثمر

مــن الــضروري تــوافر الإمكانــات الإداریــة والفنیــة والخبــرة العملیــة لــدى المــستثمر فــي 
لأن توافر هذه المسائل سبب مهم في إنجاح المشروع ،مجال مشروعه أو نشاطه الاستثماري

ب وعدم توفرها یؤثر على كفاءة المشروع ویزید من احتمالیة وقوع خسارته، ویترت،الاستثماري
.على ذلك ارتفاع نسبة المخاطرة في هذا المشروع

المخاطر التي یمكن أن تنشأ بسبب عدم سلامة المركز المالي للعمیل المستثمر-ج
تتمثــل هــذه المخــاطر فــي احتمــالات عــدم قــدرة العمیــل المــستثمر علــى الوفــاء بحقــوق 

المـصرف مـن الأربـاح ًالمصرف المالیة مستقبلا، والمتمثلة فـي قیمـة التمویـل الممنـوح وحـصة 
المحققة، وتنشأ هذه المخاطر في حالة إذا كانت التزامات العمیل المالیة أكبر من إمكاناته أو 
ًموارده الفعلیة أي عندما یكون صافي مركزه المـالي الكلـي مـدینا، وهـذا هـو المقـصود هنـا بعـد 

.سلامة المركز المالي للعمیل المستثمر
النوعیــة مــن المخــاطر هــو طبیعــة العلاقــة بــین المــصرف فــي نــشأة هــذهيإن الــسبب الرئیــس

ــة فــي مبــدأ المــشاركة فــي المخــاطرة، ویترتــب علــى ذلــك  الإســلامي والعمیــل المــستثمر المتمثل
ًجعــــل المــــصرف معرضــــا لاحتمــــال عــــدم قــــدرة العمیــــل علــــى الوفــــاء بالتزاماتــــه المالیــــة تجــــاه 

.المصرف في حالة فشل المشروع الاستثماري
قیـــام المـــصرف الإســـلامي بالتأكـــد مـــن تـــوفر الـــسلامة المالیـــة لطالـــب التمویـــل لـــذلك لابـــد مـــن

كأسلوب من أسالیب تقلیل نسبة المخاطر في استثمارات المصارف الإسلامیة، ویتم ذلـك مـن 
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ل المــستثمر كنــسخة مــن عقــد الــشركة،جمیــع البیانــات عــن العمیــ: خــلال إجــراءات عــدة، منهــا
ن عقـــود الأمـــلاك العقاریـــة، وأســـماء الجهـــات التـــي وصـــورة عـــن الـــسجل التجـــاري، وصـــور عـــ

١.تعامل معها

مخاطر مصدرها نوعیة الموارد البشریة المتاحة: ًثانیاً◌
ًإن نوعیـــة وطبیعـــة الاســــتثمارات التـــي تجریهـــا المــــصارف الإســـلامیة تـــشكل مــــصدرا 

بیعـــة ًنظـــرا لكـــون هـــذه الاســـتثمارات تتمیـــز بط،ًأساســـیا مـــن مـــصادر المخـــاطر التـــي تواجههـــا
.وغیرها... كالمشاركة، والمرابحة، والاستصناعخاصة

رورة تـوفر نوعیـة ممیـزة إن هذه الطبیعة الخاصة لاستثمارات المصارف الإسلامیة تتطلـب ضـ
مــــن المــــوارد البــــشریة القــــادرة علــــى دراســــة وتقیــــیم عمــــل المــــستثمر وتحدیــــد مــــدى صــــلاحیته 

.وملاءمته للمشاركة فیه من قبل المصرف الإسلامي
فإذا توفرت النوعیة الملائمة من الموارد البشریة فإنهـا سـوف تمثـل أحـد الـضمانات  الأساسـیة 

ٕتـــــي تواجـــــه تلـــــك الاســـــتثمارات، واذا مـــــا عجـــــزت المـــــصارف المطلوبـــــة لمواجهـــــة المخـــــاطر ال
الإسلامیة عن توفیرها، أو كانت الموارد البشریة المتاحة لها غیر مؤهلـة، فإنهـا سـوف تـصبح 
أحد مصادر المخاطر التي تواجه تلك الاستثمارات، وسـوف تتمثـل هـذه المخـاطر التـي یمكـن 

:عن هذا المصدر في الأنواع الآتیةأن تنتج 
طر التـــي یمكـــن أن تنـــشأ نتیجـــة لعـــدم القـــدرة علـــى دراســـة واختیـــار العملیـــات المخـــا-١

.الاستثماریة الملائمة
ــــات -٢ ــــى متابعــــة العملی المخــــاطر التــــي یمكــــن أن تنــــشأ نتیجــــة لعــــدم قــــدرة هــــذه المــــوارد عل

.٢الاستثماریة، وعلى عدم القدرة على ابتكار حلول للمشاكل التي یفرزها التطبیق العملي
فر المــوارد البــشریة الملائمــة یمثــل أحــد المتطلبــات الأساســیة اللازمــة لتطبیــق اأن تــویتبــین لنــا

ًهـا یمثـل مـصدرا مـن مـصادر المخـاطر التـي هذه الاستثمارات بصورة صحیحة، وأن عدم توفر
.تواجه استثمارات المصارف الإسلامیة

المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفیة الإسلامیة-محمد عبد المنعم أبو زید1 
  

الـسنة -مجلـة الدراسـات المـصرفیة-التحدیات التي تواجه المصارف الإسـلامیة-وث المالیة والمصرفیةمركز البح٢
٥٢ص-٢٠٠٠-)١(عدد-٨مجلد -٨
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ــة فــي الجهــاز المــصرفي الإســلامي تــشكل عنــصرا اوٕان تــو ًفر المــوارد البــشریة الملائمــة العامل
ًنظـرا ،ًرئیسا من عناصر بناء إستراتیجیة لتقلیل المخاطر في استثمارات المصارف الإسلامیة

ِلكـون هـذه المـوارد هــي التـي تـدرس موضـوع الاســتثمار المقـدم مـن قبـل العمیــل، ثـم تقـیم مــدى 
ثم هي التي تقوم بمتابعة ،صلاحیته أو عدمها لدخول المصرف الإسلامي في هذا الاستثمار

هــذا الاســتثمار، ویمكــن تجــاوز هــذا الأمــر بقیــام المــصارف الإســلامیة بإنــشاء مراكــز تــدریب 
ًا بحیث تعد الموارد البشریة العاملة ضمن أجهزتها إعدادا كافیا لخاصة به لعمل وفق طبیعتها ً

تباع الأسس السلیمة لتعیـین المـوظفین ضـمن أجهـزة المـصارف الإسـلامیة، الخاصة، وكذلك ا
حیــث إن الدراســة التــي أجراهــا المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي تــذكر أن المرتبــة الأولــى فــي 

املین فـــي المـــصارف الإســـلامیة هـــي الاعتبـــارات الشخـــصیة، وتـــأتي بعـــدها أســـس اختیـــار العـــ
.١الجدارة

مخاطر السمعة:ًثالثا
نتیجــة عــدم ،وتنــشأ مخــاطر الــسمعة فــي حالــة تــوافر رأي عــام ســلبي اتجــاه المــصرف

ت وفـــق معــاییر الأمـــن والــسریة والدقـــة مـــع عبـــر الانترنــقدرتــه علـــى تقــدیم خدماتـــه المــصرفیة
وهو أمر لایمكن تجنبه سـوى ،الاستمراریة والاستجابة الفوریة لاحتیاجات ومتطلبات  العملاء

بتطــویر ورقابــة ومتابعــة معــاییر الأداء بالنــسبة لنــشاطات الــصیرفة بتكثیــف اهتمــام المــصرف 
٢.الالكترونیة

مخاطر مصدرها عوامل خارجیة- ٢
:عوامل خارجیة منهاناجمة عن تعترض طریق المصارف الإسلامیة عدة مخاطر

مخاطر مرتبطة بالأنظمة والقوانین السائدة: ًأولا

١ط-تقویم الجوانب الإداریة بالبنوك الإسلامیة-لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصادیین والشرعیین والمصرفیین-
١٩٨ص-١٩٩٦-٥ج-القاهرة- المعهد العالمي للفكر الإسلامي

المكونات الإستراتیجیة والتمیز - دورة في صناعة التمویل في المصارف والمؤسسات المالیة-سامر قنطقجي
لتدریب الإداري لغرفتي دورة تدریبیة في مركز ا-البرنامج الرابع -التنافسي للمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة

٨ص-٢٠٠٨-الشهر السابع- تجارة وصناعة حلب بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري
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إن التعلیمات والأنظمة التي تحكـم عمـل هـذه المـصارف صـممت فـي مجملهـا لخدمـة 
المصارف التقلیدیة، ولذلك فمن الطبیعي أن تواجه المصارف الإسلامیة صـعوبة فـي التعامـل 

ي الاعتبـار خـصوصیات العمـل المـصرفي الإسـلامي، ومـع مع هذه التعلیمات التي لا تأخذ فـ
ذلك فهذه المخاطر تختلف من مصرف لآخر حسب البلـد الـذي یعمـل فیـه واللـوائح المـصرفیة 

.١التي یخضع لها
مخاطر مرتبطة بالرقابة الشرعیة: ًثانیا

إن عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعیة في ذهن إدارة المصرف الإسلامي، أدى إلى وجـود 
:مخاطر مترتبة على الرقابة الشرعیة، ومنها

قلـــة عـــدد الفقهـــاء المتخصـــصین فـــي مجـــال المعـــاملات المـــصرفیة والمـــسائل الاقتـــصادیة -١
لهـذه المـسائل ومـن ثـم صـعوبة الوصـول إلـى عـدم وضـوح فـي التـصوراتدیثة، مما یـؤديالح

.٢للحكم الشرعي الصحیح فیها
التطـــور الـــسریع والكبیـــر فـــي المعـــاملات الاقتـــصادیة وصـــعوبة متابعتهـــا بـــالفتوى وبیـــان -١

.الخاص بهاالحكم الشرعي
عدم الاستجابة السریعة لقرارات الهیئة مـن قبـل إدارة المـصرف، وهـذا الأمـر سـیؤدي إلـى -٢

اســـتمرار وجـــود المخالفـــات الـــشرعیة والاعتیـــاد علیهـــا مـــن قبـــل المـــوظفین، وســـیقودنا فـــي 
.نهایة الأمر إلى رقابة شرعیة صوریة لا معنى لها

بعــض التــصرفات، وقــد الــضغوط التــي قــد تمارســها إدارة المــصرف علــى الهیئــة لإباحــة -٣
ًتعتمــد الإدارة علــى عــدم إلمــام الهیئــة الكامــل بــدقائق المعــاملات المــصرفیة، فتقــوم مــثلا 
ًبصیاغة السؤال وتكییفه تكییفا معینا، أو حذف أجـزاء منـه، أو قـد تكـون صـیاغة الـسؤال  ً

.دم لهامخالفة للواقع العملي ثم تقدمه للهیئة لتقوم الهیئة بإباحة التصرف بناء على ما ق

لا یوجد دار - نظریة والتطبیقتحلیل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامیة بین ال-محمد نور علي عبد االله١
٤٥ص-٢٠٠٩-النشر

-لا یوجد دار وعام النشر-على البنك الإسلاميأثر الرقابة الشرعیة واستقلالیتها- معمرفارس أبو-)٢(
)بحث ضمن مؤتمر مستجدات الفقهیة(٣٥ص

قناة الجزیرة منشورة -حلقة ضمن برنامج الشریعة والحیاة-ت الشرعیةالمعاملا-عبد الستار أبو غدة- 
www.aljazeera.net/programs/shareea/articles/2003/5/5

www.aljazeera.net/programs/shareea/articles/2003/5/5
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ضیق اختصاصات الهیئة، فیقتصر دورها في أغلب الأحیان على صورة سؤال وجـواب، -٤
ثــم لا تقــوم بتقــویم الأخطــاء و تقــدیم البــدیل الــشرعي، وتــصبح بــذلك واجهــة شــرعیة تكمــل 
بقیـــــة الواجهـــــات، لإضـــــافة الـــــصبغة الـــــشرعیة علـــــى المـــــصرف، ودعایـــــة أمـــــام جمهـــــور 

.المسلمین
المصارف الإسلامیة، إن الهیئة هي مقـود المـصرف نحـو شـاطئ واقع إلزامیة الفتوى في -٥

إذ أن الوجـه ،المعاملات المباحـة، والهیئـة هـي الوجـه الآخـر لعمـل المـصارف الإسـلامیة
الأول هو استثمار أموال المودعین بما یعود على الجمیع بالنماء، والوجـه الثـاني هـو أن 

ًیكون هذا الاستثمار مباحا طیبا، فیفترض أن ت كون آراء وقرارات الهیئة ملزمة للمـصرف ً
لأنهـا تمثــل الـشرع الواجــب التطبیــق، ولا تقتـصر الآراء فــي كونهــا مجـرد نــصح أو مــشورة 

.أو اقتراح
لكــن النـــاظر فــي أحـــوال هیئــات الفتـــوى الیـــوم یجــد أن آراء وقـــرارات الهیئــة ملزمـــة بنـــسبة -٦

.١٪٢٣.٣، وغیر معلومة بنسبة ٪١٩.٩٦واستشاریة بنسبة ٪٥٦.٧٤

مرجـع -تقویم الجوانب الإداریة بـالبنوك الإسـلامیة-لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصادیین والشرعیین والمصرفیین١
١٠٨ص-سبق ذكره
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١مخاطر السیولة:ًثالثاً◌

الوفـــــاء قـــــدرة أو كفـــــاءة المـــــصارف علـــــىتعنـــــي الـــــسیولة فـــــي مفهومهـــــا الاقتـــــصادي 
وقــد جــرى العــرف المــصرفي علــى ضــرورة ا وتعهــداتها تجــاه الغیــر عنــد اســتحقاقها،بالتزاماتهــ

ف التجاریة بجانب من مواردها في شكل نقود سـائلة أو أصـول یمكـن تـسییلها احتفاظ المصار
بهدف دعم إمكانیات كل مصرف فـي مواجهـة حـالات الـسحب الكبیـر مـن ،خلال فترة قصیرة

ًونظـرا لأن المـصارف الإسـلامیة ،وكـأداة للـتحكم فـي الائتمـان،جانب بعض أصحاب الودائـع
فإنهــا تخــضع فــي ذلــك لقــانون ،التــي تعمــل فیهــالــیس لهــا قــانون خــاص بهــا فــي بعــض الــدول

فـــإذا لـــم یحـــتفظ المـــصرف الإســـلامي بنـــسب الـــسیولة ،البنـــك المركـــزي والنـــسب التـــي یحـــددها
أو عجز عن تـسییلها فـي وقـت الحاجـة ،الكافیة أو عجزت موارده عن تغطیة التزاماته المالیة

واهتــزاز ثقــة ،لوفــاء بالتزاماتــهتوقفــه عــن مباشــرة نــشاطه وا:تعــرض لمخــاطر عدیــدة منهــا،إلیهــا
وربمــــا أدى ذلـــــك إلــــى إفلاســـــه أو الاتجـــــاه إلــــى ســـــحب الودائــــع هـــــذه مـــــن ،المتعــــاملین معـــــه

ومن ناحیة أخرى فان تعبئة الموارد والمدخرات المالیة الـسائلة وتوجیههـا إلـى التمویـل ...ناحیة
ومن ،لمصارف الإسلامیةفي المشروعات الاستثماریة المختلفة یعتبر العمود الفقري بالنسبة ل

ومن ثم فهي مطالبـة بمعالجـة فـائض الـسیولة ،أهم أعمالها التي تضمن لها البقاء والاستمرار
ــدیها تجنبــا لمخــاطر جمــة منهــا إذ أن ، الإســاءة إلــى ســمعة المــصرف الإســلامي:ًالتــي یوجــد ل

وجــد لدیــه ًاحتفاظــه بفــائض نقــدي ســائل أكبــر حجمــا مــن الواجــب الاحتفــاظ بــه یفهــم بأنــه لا ی
وأنه یجمد الأمـوال ویحبـسها ممـا یـضیع فـرص التـشغیل والتوظیـف ،برنامج استثماري صحیح

ًوهـذا یتعـارض أیـضا مـع أحكـام  الـشریعة التـي یعمـل فـي ظلهـا والتـي ،ومن ثم الربح المجـزي
.تحرم اكتناز الأموال وحجبها عن الاستثمار والتنمیة

ن بـین اعتبـارات الـسیولة النقدیـة التـي تـوفر لهـا لذلك یجب على المـصارف الإسـلامیة أن تـواز
وبــین اعتبــارات الربحیــة التــي تتطلــب تــشغیل وتوظیــف فــائض ،القــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا

.السیولة الموجود لدیها

مرجع -آلیات التمویل في المصارف الإسلامیة بین الضوابط الشرعیة والمخاطر العملیة-رضوان محمد عبد العال1
٩٦-٧١ص-سبق ذكره
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إمــا أن :ن أبعــاد خطــر الــسیولة الــذي تواجهــه المــصارف الإســلامیة ذو وجهــینًوبنــاء علیــه فــإ
.ًفائضا یزید عن حاجتهاًتواجه نقصا في السیولة أو 

مخاطر تطبیق نسبة الاحتیاطي القانوني:ًرابعاً◌
على حساب الاستثمار في المصارف الإسلامیة إن تطبیق نسبة الاحتیاطي القانوني

حیـــث إن أصـــحابها یودعـــون هـــذه المبـــالغ لاســـتثمارها ،یتعـــارض مـــع طبیعـــة هـــذه الحـــسابات
ومتقبلـــین ،ب الاســـتثمار مـــن ربـــح أو خـــسارةبواســـطة أدوات التمویـــل الـــشرعیة متحملـــین عواقـــ

وفرض هذه النسبة یمنع الاستفادة من توظیـف كافـة ،المخاطرة التي یمكن أن تحدث في ذلك
،وبالتـالي یقلـل العائـد الـذي یمكـن الحـصول علیـه،الأموال ویضیع الفرص الاستثماریة الجیدة

وٕانمــا تقــوم ،ولــذا كانــت العلاقــة بــین المــصرف الإســلامي وعملائــه لیــست علاقــة دائــن بمــدین
وفیها تكـون یـد المـصرف علـى أمـوال المـودعین ،على أساس عقد المضاربة الشرعیة المطلقة

ویمثـــل المـــصرف دور المـــضارب والمودعـــون هـــم أصـــحاب رؤؤس ،ًیـــد أمانـــة ولـــیس ضـــمانا
فــان المــصرف غیــر ملــزم بــرد الودائــع إلــى أصــحابها إلا إذا كــان فــإذا حــدثت خــسارة ،الأمــوال

.وٕانما یشاركونه في الخسارة كما یشاركونه في الأرباح،هناك تعد أو تقصیر
مخاطر تحدید السقف الائتماني:ًخامسا

وفـــي إطـــار وضـــع -إن تحدیـــد البنـــك المركـــزي للحـــدود العلیـــا والـــدنیا لأنـــواع التمویـــل
علــى المــصارف الإســلامیة فرصــة الاســتفادة مــن یــضیع-وابط تحكــم الــسقوف الائتمانیــةضــ

،وهذا یؤدي إلى خسارة المصرف عوائـد كـان مـن الممكـن تحقیقهـا،وجود بدیل استثماري جید
.ومن ثم یؤدي إلى رفع مستوى المخاطر التي تواجهها المصارف الإسلامیة

المركــزي علــى المــصارف الإســلامیة یحــتم علیهــا أن لــذلك إن تطبیــق الــسیاسة النقدیــة للبنــك 
ًوابقاؤه بعیدا عن الاستثمار فـي ،تحتاط عند استثمار الأموال المودعة لدیها بتجمید قسم منها ٕ

،الوقت الذي یجب فیه على هذه المصارف أن تقوم بالتمویل والاستثمار لجمیع الودائع لـدیها
.وتحقیق عوائد مناسبة لأصحاب هذه الودائع،هاًسعیا منها لزیادة أرباحها التي تضمن بقاؤ
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١مخاطر أسعار الصرف:ًسادسا

، تواجــه المــصارف خطــر فقــدانها لجــزء مــن أصــولها نتیجــة لتحركــات أســعار الــصرف
.على الرغم مما تتیحه القواعد المحاسبیة الراسخة من شفافیة

مخاطر التسعیر:ًسابعا
وبوجــه خــاص محفظــة الاســتثمارات المالیــة ،تنــشأ عــن التغیــرات فــي أســعار الأصــول

وتتمثـــل العوامـــل الخارجیـــة فـــي ،وتوجـــد عوامـــل داخلیـــة وخارجیـــة تـــؤثر فـــي مخـــاطر التـــسعیر
أما العوامـل الداخلیــة فتتعلــق ،الأعمـال الــسائد فـي الــسوقالظـروف الاقتــصادیة المحلیـة ومنــاخ

بالوحدة الاقتصادیة نفسها ومنها الهیكل التمویلي ونتیجة النشاط ومدى كفاءة التشغیل وغیرها 
.من الظروف الداخلیة

مخاطر الالتزام:ًثامنا
الحرمـان مـن وبات سواء في شكل جـزاءات مالیـة أوویقصد بها تعرض المصرف لعق

.ة نشاط معین لارتكابه مخالفاتممارس

مخاطر الاستثمار:ًتاسعا
بل یعتمد عائده ،لایحصل المصرف الإسلامي على عائد ثابت نتیجة توظیف أمواله

.وبالتالي فاستثماراته معرضة للربح والخسارة،على نتیجة مشاركاته مع عملائه
مخاطر الصیرفة الالكترونیة:ًعاشرا

ة الـــصیرفة الالكترونیـــة إلـــى خلـــق تحـــدیات جدیـــدة أمـــام أدى النمـــو الكبیـــر فـــي أنـــشط
المصارف والجهات الرقابیـة فـي ضـوء افتقـار الإدارة والعـاملین بالمـصارف إلـى الخبـرة الكافیـة 

إضــافة لتــصاعد إمكانیــة الاحتیــال ،لملاحقــة التطــورات المتــسارعة فــي تكنولوجیــا الاتــصالات
تیجـة لغیـاب الممارسـات التقلیدیـة والتـي كــان ن،تلـى الـشبكات المفتوحـة مثـل الانترنـوالغـش ع

.یتم من خلالها التأكد من هویة العمیل وشرعیته
ًوحفاظا على ،ًوسعیا للتخفیف من مخاطرها العملیة،ورغبة في جني ثمار المشاركة التمویلیة

:مؤسسة تمویلیة ینبغيةأموال المودعین كهدف أسمى لأی

٧-٦ص-مرجع سبق ذكره- صناعة التمویل  في المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة-سامر قنطقجي١
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أن تــسلك المــصارف الإســلامیة منهجیــة اســتثماریة تبنــى علــى الاســتمرار فــي الاعتمــاد علــى 
كالمرابحــــة والبیــــع ،ًمــــع محاولــــة تنویعهــــا تــــدریجیا،ًنــــااصــــیغ التمویــــل الاســــتثماري الأكثــــر أم

مـع تطعیمهـا بنـسبة مئویـة مـن مواردهـا توجـه لـصور الاسـتثمار ...بالتقسیط والتأجیر التمـویلي
رغبـة فـي زیـادة هـامش ربحیـة هـذه المـصارف بمـا یكـسبها ،الأعلى كالمـضاربةذات المخاطر

بحیـث یـساهم فـي توسـیع قاعـدة المتعــاملین ،ًمزیـدا مـن القـدرات التنافـسیة فـي تعبئـة المـدخرات
على أن تتخذ من الوسائل والأسالیب الفنیة والرقابیة التي تجعلهـا فـي منـأى عـن اتخـاذ ،معها

.یر قاعدة سلیمة من التوقع والإحاطة بواقع الحالقرارات تمویلیة على غ
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مصادر الأموال في المصارف الإسلامیة: المبحث الثاني

١نظم قبول الأموال في المصارف الإسلامیة

یقــصد بــنظم قبــول الأمــوال تلــك المــصادر التــي تتــدفق مــن خلالهــا المــوارد المختلفـــة 
فهــي ، ًللمــصرف الإســلامي، وكمــا ذكرنــا ســابقا تتمتــع المــصارف الإســلامیة بخــصائص ممیــزة

تجمــع فــي أعمالهــا بــین أعمــال المــصارف التجاریــة والمــصارف المتخصــصة كبنــوك الأعمــال 
ر وبنوك التنمیـة، وتتعامـل فـي الآجـال القـصیرة والمتوسـطة والطویلـة، وهـي لا وبنوك الاستثما

تتعامــل بالنقــد والائتمــان بمفهــوم المــصارف التقلیدیــة بمعنــى الإقــراض والاقتــراض مــن الغیــر، 
وٕان … ولكنهــــا تــــشارك المتعــــاملین معهــــا ســــواء بأســــالیب المــــشاركة أو المــــضاربة أو الإجــــارة

ین مـن المـصادر كمـا فـي المـصارف التقلیدیـة ج عـن نـوعین رئیـسالإسلامیة لا تخرالمصارف 
:وهما
الموارد الذاتیة: ًأولا

ــــشتمل المــــوارد الذاتیــــة علــــى رأس المــــال المــــدفوع والاحتیاطــــات والأربــــاح المرحلــــة  ت
ــــك انعكاســــا للتنظــــیم المحاســــبي المعاصــــر  ــــواع تبــــدو بأســــمائها تل ًوالمخصــــصات، وهــــذه الأن

الوضعي الذي تشترطه أغلب التشریعات المـصرفیة، ومـن ثـم فـإن والشكل القانوني،للشركات
تحلیلهــا لهــذه المــصادر یــتم مــن خــلال تناولهــا وظیفتهــا وخصائــصها، والملاحظــات الــشرعیة 

:وحقیقة وزنها في واقع التطبیق كما یلي،والفنیة علیها
رأسمال الأسهم المدفوع-أ

ٕوهو المصدر الذي تتـدفق منـه المـوارد للمـصرف، وبـه یـتم تأسـیس المـصرف وایجـاد 
ٕالكیان الاعتباري له، واعداده وتجهیزه لكي یبـدأ فـي ممارسـة نـشاطه بتـوفیر كافـة المـستلزمات 

...الأولیة اللازمة لذلك من أفراد وأثاث ومعدات وأجهزة وأدوات وغیرها

اتحاد المصارف -إدارة الأصول ومخاطر التمویل في العمل المصرفي التقلیدي والإسلامي-ناصر الغریب1
١٩٢-١٨٠ص-٢٠٠٢- مصر-العربیة
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لي فـي ولكنـه یتخطـاه إلـى القیـام بـدور تمـوی،التأسـیسولا یقتـصر دور رأس المـال علـى مجـرد 
قـد -ًوخاصـة الإیـداعات-، حیـث لا تكـون المـوارد الأخـرى الفترة الأولى مـن عمـر المـصرف

تــدفقت إلــى المــصرف بعــد، ومــن الــسوق المــصرفي، ومــن ثــم یجــب أن یتــاح جانــب مــن رأس 
ف إثبات الوجود الحقیقي في الـسوق المـصرفي، ولا المال لتمویل بعض العملیات كنماذج بهد

، بـل سنة أوالفتـرة الأولـى مـن عمـر المـصرفیتوقف هذا الدور التمویلي لرأس المـال بانتهـاء الـ
ًیظــل رأس المــال مــع غیـــره مــن المــوارد الذاتیــة مطلوبـــا لتغطیــة الاحتیاجــات التمویلیــة طویلـــة 

.لالأجل، ومن ثم تنشأ الحاجة إلى زیادة رأس الما
بالإضافة إلى ذلك فقد أضـحى لـرأس المـال فـي الفكـر التمـویلي وظیفـة الائتمـان أو الحمایـة، 
حیــث یقــوم علــى تحمــل الخــسائر أو العجــز الــذي یتعــرض لــه المــصرف، فیكــون أشــبه بجهــاز 

.امتصاص لها یستوعبها لحین تعبئة الموارد المناسبة لتغطیتها
، لكــن المــسألة لا تخلــو مــن بعــض الملاحظــات التــي هــذا بالنــسبة لــلأدوار الثلاثــة لــرأس المــال

ًترتبط أغلبها بطبیعة التكیف الشرعي المتفق علیه للمصرف الإسلامي وكونه مضاربا بـأموال 
:المودعین في الغالب وهي

إن رأس المــال فــي الفكــر التقلیــدي یمكــن إصــداره فــي شــكل أســهم عادیــة وأســهم ممتــازة، -١
الأســهم (یــث یــشارك فــي الــربح أو الخــسارة، أمــا النــوع الثــاني والنــوع الأول هــو صــك ملكیــة بح

فمــع أنهــا صــك ملكیــة فــي الأصــل إلا أنــه قــد اخــتلط بــه منــافع ومزایــا أخرجتــه عــن ) الممتــازة
، ومـن ثـم )التي هي صكوك مدیونیة بفائـدة ثابتـة(طبیعته الأصلیة وقربت بینه وبین السندات 

الإســـلامیة هـــو الأســـهم العادیـــة، أمـــا الأســـهم یكـــون النـــوع الجـــائز الاســـتخدام فـــي المـــصارف
.الممتازة فهي غیر جائزة الاستخدام وكذلك السندات

فــــي إطــــار اعتبــــار المــــصرف الإســــلامي مــــضارب بــــأموال المــــودعین، فــــإن رأس المــــال -٢
ًولكنه مال یخص المضاربة، وبناء ) بالمعنى الفقهي(المذكور هنا لا یعتبر رأسمال المضاربة 

فــي ) ًالمــودعین تجــاوزا(وط عقــد المــضاربة تقتــضي أن یــستأذن أربــاب الأمــوال علیــه فــإن شــر
خلط مال المضارب برأسمال المضاربة وكذلك في حالات إدخاله مضاربة مـع مـضارب ثـاني 
أو مشاركة مع شـریك، إذ أن هـذه الأعمـال مـن الـشروط التـي تتطلـب الإذن الـصریح مـن رب 

.عقد فتح حساب الاستثمارالمال، وهذا یتطلب أن یذكر بوضوح في 
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إن دور رأس المال الحمائي یتعلـق فقـط بتلـك الخـسائر التـي تتعلـق بالمـساهمین، بخـلاف -٣
الوضــع فــي المــصرف التقلیــدي، الــذي تطبــق فیــه الروافــع التمویلیــة، إذ لا محــل لتطبیقهــا فــي 

ْالغرمُْالمصرف الإسلامي بل تقف كل الموارد الموظفة على قدم المساواة في الغنم و ُ.
ُكما أن الدور التمـویلي لـرأس المـال یجـب أن یـزداد، نظـرا لمـا ینـاط بالمـصرف الإسـلامي -٤ ً

ٕبأهــداف تتعلــق بالتنمیــة والاســتثمار، وانــشاء المــشروعات وغیرهــا، ممــا یتطلــب مــوارد تمویلیــة 
بالنــشاط الــذي یحقــق تلــك الأهــداف، ویــؤدي ذلــك بطبیعــة الحــال إلــى للقیــامذات أعمــار أطــول

.همیة زیادة الوزن النسبي لرأس المال عن مثیله في المصرف التقلیديأ
الاحتیاطیات والأرباح المرحلة-ب

لمــصرف لتـــدعیم مركــزه المـــالي، َتطــع مـــن صــافي أربـــاح اُالاحتیاطیــات هــي مبـــالغ تق
والاحتیاطي بذلك حق من حقوق الملكیـة، مثـل رأس المـال، وتـنظم التـشریعات المـصرفیة هـذا 

ًضع نـسبا وحـدودا لـه ولكیفیـة اتـالمصدر و طاعـه والتـصرف فیـه، وقـد أضـحت الاحتیاطیـات تقً
ًمصدرا هاما للتمویل نظرا للمرونـة التـي یتـسم بهـا هـذا المـصدر عـن رأس المـال، حیـث یمكـن  ً ً
ًسنویا الإضافة إلیه أو الخصم منه، بالإضافة إلى الإمكانیـة المتاحـة باسـتمرار لتوظیفـه سـواء 

.في مجالات التوظیف المناسبةفیما خصص له، أو 
والاحتیاطي حق للمساهمین، فإنـه یجـب أن یـتم اقتطاعـه ممـا آل إلـى المـساهمین مـن صـافي 

والتـــي یــدخل فیهـــا -الأربــاح ولــیس مـــن صــافي الأربــاح المتولـــدة مــن المـــوارد الموظفــة ككــل 
ًن یقـوم أولا وهذا یعني أن یراعـي نظـام التوزیـع فـي المـصارف الإسـلامیة، أ-أموال المودعین

بالفـــصل بـــین الإیـــرادات المتولـــدة التـــي تخـــص المـــساهمین للوصـــول إلـــى صـــافي الـــربح الـــذي 
یخص المساهمین، وهو یعتبر الوعاء الذي تقتطع منه الاحتیاطیـات، أمـا الأربـاح المرحلـة أو 
المحتجزة، فهي تلـك الأربـاح الفائـضة أو المتبقیـة بعـد إجـراء عملیـة التوزیـع وهـي كـذلك تعتبـر

.من حقوق الملكیة، أي تخص المساهمین
ًوالاحتیاطیات والأرباح المرحلة تعتبر مصدرا تمویلیـا حقیقیـا یـدخل للتوظیـف والاسـتثمار، بمـا  ً ً

ُعـن الفتـرة، ومـن ثـم یراعـى ذلـك عنـد التوزیـع، هم في تحقیق جانب من أرباح المـصرفقد یس
.ُحیث یضاف ما یخصها من الأرباح إلى نصیب المساهمین
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المخصصات-ج
هـــي مبـــالغ تقتطـــع مـــن مجمـــل الأربـــاح لمواجهـــة خطـــر محتمـــل الحـــدوث خـــلال الفتـــرة المالیـــة 

إن المخصـصات : ُأو مقـداره بدقـة، ولـذلك یقـالوقـت حدوثـهًالمقبلة، لكنه قد لا یكـون معلومـا
ًهي تحمیل على الأرباح مثـل المـصروفات والخـسائر، والمخصـصات بطبیعتهـا لا تعتبـر حقـا 

حین أتیح توظیفه إلى ًق الملكیة، لأنها تعتبر تكلفة، أو إنفاقا لم یصرف بعد، فإذا مامن حقو
ُالحاجـــة إلیـــه، فـــإن الأربـــاح التـــي قـــد تتولـــد عنـــه لا تـــضاف إلـــى نـــصیب المـــساهمین وحـــدهم، 

.ُولكنها تضاف إلى وعاء التوزیع الكلي الذي یوزع بین المساهمین والمودعین
ًیبلـــغ وزنهـــا النـــسبي المتوســـط مقارنـــا بإجمـــالي مـــوارد المـــصارف ًوعمومـــا فـــإن حقـــوق الملكیـــة 

ً، وهــذا الـوزن یظــل قریبــا مـن المتوســط الــسائد فـي المــصارف التقلیدیــة، %٧الإسـلامیة حــوالي 
ـــسبة أمـــر شـــدید الأهمیـــة، خاصـــة فـــي ظـــل حـــالات  ـــذلك یكـــون التحـــرك نحـــو رفـــع هـــذه الن ًول

.بعض المصارف الإسلامیةالاستغراق في الدیون المتعثرة التي تعاني منها 

الموارد الخارجیة: ًثانیا 
) المــضاربین(وهــي المــوارد التــي تتــدفق إلــى المــصرف مــن أطــراف غیــر المــساهمین 

وتتشابه الموارد الخارجیـة للمـصارف الإسـلامیة مـع المـوارد الخارجیـة للمـصارف التقلیدیـة إلـى 
الهـدف وهـذه المـوارد علـى ثلاثــة حـد كبیـر مـن ناحیـة الــشكل، ولكنهـا تختلـف عنهـا مـن ناحیــة 

:أنواع
حسابات الاستثمارات-أ

ربـاب الأمـوال بغـرض هذه الحسابات هي الوعاء التي تتدفق مـن خلالـه الأمـوال مـن أ
قیــام المــصرف الإســلامي وهــو المــضارب هنــا باســتثمارها، وبــذلك تكــون شــروط وقواعــد هــذا 

:الحساب مستمدة من شروط وقواعد عقد المضاربة، ویوجد نوعان من حسابات الاستثمار
وتــشارك الأمــوال المطلقــة،ویؤســس فــي ضــوء قواعــد المــضاربة : حــسابات الاســتثمار العــام-

التــي یقــدمها المودعــون فــي صــافي النتــائج الكلیــة للتوظیــف، دون ربطهــا بمــشروع أو برنــامج 
.استثماري معین
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، وفیــه تــرتبط عوائــد  المقیــدةفیــتم فــي ضــوء قواعــد المــضاربة : الاســتثمار الخــاصاتحــساب-
ًظفـت فیهـا ربحـا كـان ُالأموال بالنتائج الفعلیة للمشروعات التي خصـصت لتمویلهـا، أو التـي و

أو خــسارة، وكــذلك یــرتبط التوزیــع بــالنص الفعلــي للعوائــد فــي تلــك المــشروعات، وبــذلك یمكــن 
:القول إن خصائص هذا النوع من الحسابات هي

سوف یـشارك فـي ا لـربح المتحقـق الـذي یخـص مجمـوع حـسابات ) ِالمودع(إن رب المال -١
.فیها في المصرفالاستثمار بنسبة مبلغه والمدة التي استثمر 

ســــوف یحــــصل علــــى نــــصیب مــــن الــــربح الــــذي قــــد آل إلــــى ) المــــضارب(إن المــــصرف -٢
ٕحــسابات الاســتثمار وذلــك مقابــل عملــه وادارتــه لتلــك الأمــوال بحــصة معینــة مــن الــربح تحــدد 

.ًمسبقا عند فتح الحساب
وعنـــد حـــصول خـــسارة فـــي مجمـــل نـــشاط المـــصرف، یتحمـــل المـــصرف والمودعـــون هـــذه -٣

ر بنــسبة الأمــوال الموظفــة فــي كــل منهمــا، أي أن المــصرف لا یــضمن أصــل المبــالغ الخــسائ
.المودعة

وتؤكــد نتــائج التطبیــق علــى أهمیــة هــذا النــوع مــن المــوارد، حیــث یــصل متوســط الــوزن النــسبي 
هـي من إجمالي موارد المصارف الإسلامیة، وبـذلك ف% ٧٠لموارد حسابات الاستثمار حوالي 

َتعتبر المورد الأو .بتلك المصارفل والرئیسيُ
الحسابات الجاریة-ب

وهـــي الأمـــوال التـــي یقـــدمها المتعـــاملون للمـــصرف دون قـــصد الاســـتثمار، ولكـــن قـــد 
یدفعهم لإیداعها في هذه الحسابات حاجتهم إلى الانتفاع بخدمة التعامـل علیهـا بالـشیكات، أو 

ـــدمها المـــصرف، أو ـــاظ الانتفـــاع بالخـــدمات المـــصرفیة التـــي یمكـــن أن یق ـــى الاحتف الحاجـــة إل
بالسیولة لدیهم في مكان آمن خشیة السرقة والضیاع، فمثل هذه الحسابات فـي حركـة مـستمرة 
وعلى درجة عالیة من السیولة، ومن حق صاحب الحساب أن یودع ویـسحب مـن حـسابه فـي 

.أي وقت، وبأي مبلغ یشاء طالما أن رصید حسابه یسمح بذلك
العقـود، یجـد أنهـم یبنـون أحكـامهم علـى القاعـدة الـشرعیة المعروفـة والمتتبع لأقوال الفقهاء فـي 

).العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ولیست للألفاظ والمباني: (من أن
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ومــن ثــم فإنــه لا یغیــر مــن تكییــف المعاملــة أن یطلــق علیهــا حــساب أو ودیعــة أو غیرهــا مــن 
ت آراء الباحثین والمفكرین علـى أن التكیـف الأسماء، إذ العبرة بحقیقة المعاملة ذاتها، وقد اتفق

ًلا یخرج عن كونه قرضا، ومن ثم فإنه یجب أن یخضع ) الودائع الجاریة(الشرعي للحسابات 
:لكافة الشروط وأحكامه هي

ًإنه متى أودع المبلغ في الحساب صار ملكا للمصرف، وأصبح في ذمته كدین لـصاحب -١
).ِالمقرض(الحساب 

بالوفاء به، ویضمن رده فـي موعـده أو فـي أي وقـت، فیـده علـى المـال یـد یلتزم المقترض-٢
.ضامنة ولیست ید أمانة

ّیحرم أي نفع یجره القرض لـصاحب الحـساب، سـواء كـان بزیـادة فـي القـرض أو بـأي نفـع -٣
خـرج مـن القــرض إن كـان ذلــك بـشرط أو تواطــؤ أو بمعلومیـة، أمــا إذا كـان مجــرد إحـسان مــن 

.كالمقترض فیجوز ذل
إذا حــدثت خــسارة عنــد اســتخدام أرصــدة هــذه الحــسابات فیتحمــل الخــسارة المــصرف، وفــي -٤

الخــراج (ًحالـة الــربح یحـصل علیــه المـصرف بالكامــل وذلـك تطبیقــا للقاعـدة الفقهیــة التـي تقــول 
).بالضمان

إلا أن نتـــائج التطبیـــق قـــد أوضـــحت أن وزن المـــوارد والتـــي تتـــدفق مـــن خـــلال هـــذا النـــوع مـــن 
فـــي المتوســـط مـــن إجمـــالي مـــوارد المـــصارف % ١٠ات ومـــا یأخـــذ حكمهـــا فـــي حـــدود الحـــساب

ًالإسلامیة، وهو وزن یعتبر محدودا نسبیا إذا ما قورن بوزن حسابات الاستثمار بنوعیها العـام  ً
.ًتقریبا% ٧٠والخاص التي تتجاوز 

١حسابات التوفیر-ج

،تتـــــــسم هـــــــذه الحـــــــسابات فـــــــي الغالـــــــب بـــــــصغر مبالغهـــــــا واســـــــتمرار الحاجـــــــة إلیهـــــــا
ولذلك یزداد عدد المودعین فیها، لأنها تـرتبط بمعظـم المـدخرین الـصغار وهـم أكثـر المـدخرین 

بــأس بهــا  لــدى المــصارف ًعــددا، ومــن خــلال أعــدادهم الكبیــرة هــذه یمكــن أن تتجمــع مبــالغ لا
َالإســلامیة، والتــي یفتــرض أنهــا تــسعى لجــذبها، وبالــذات الــذین لا یتجهــون نحــو التعامــل مــع  ُ
ًالمـصارف التقلیدیــة، بـسبب تعاملهــا بالفائـدة التــي تمثـل الــربح المحـرم شــرعا، وأن هـذه الودائــع  ّ

٢١١-٢٠٨ص-مرجع سبق ذكره -البنوك الإسلامیة -فلیح حسین خلف 1
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ل، ومــن خــلال تعتبــر مهمــة نتیجــة إمكانیــة توظیفهــا فــي اســتخدامات قــصیرة ومتوســطة الأجــ
تفویض المصرف الإسلامي في الاستثمار المشترك لهـا علـى أسـاس المـضاربة المطلقـة غیـر 

:المقیدة، وتتمثل بعض شروط هذه الحسابات وسماتها في
.ًیكون السحب على هذه الحسابات شخصیا، ولا یتم استخدام الشیكات في هذا الحساب-١
حــد الأعلــى للإیــداع فــي هــذا الحــساب وذلــك تقــوم بعــض المــصارف الإســلامیة بتحدیــد ال-٢

ًومراعــاة لمــصلحة المــودعین، حتــى لا یكــون هنــاك احتكــار ًاعتمــادا علــى الحالــة الاقتــصادیة،
مــن قبــل قلــة مــن المــودعین أصــحاب الودائــع الكبیــرة، ومراعــاة إمكانیــة اســتثمار الودائــع هــذه 

مـودعین الكبـار فـي هـذه لمصلحة المودعین ومصلحة المصرف وبحیث لا یستحوذ قلـة مـن ال
.الحسابات على العوائد التي تتحقق نتیجة استثمارها

لصاحب الحساب الحق في سحب أي مبلغ كان، وبحدود ودیعتـه فـي هـذا الحـساب، وقـد -٣
عــن هــذا المبلــغ المحــدد وفــي حــال زیادتــه، رف الإســلامیة مبلــغ الــسحبتــشترط بعــض المــصا

رة معینـــة مـــن الـــسحب، حتـــى یـــتم فإنهـــا تطلـــب مـــن المـــودع ضـــرورة إخبـــار المـــصرف قبـــل فتـــ
.استخدام الأموال المودعة في حسابات التوفیر هذه في الاستثمار بصورة أكبرتوفیرإمكانیة

تفــــرض بعــــض المــــصارف الإســــلامیة فتــــرة معینــــة لبــــدء مــــشاركة الأمــــوال المودعــــة فــــي -٤
بات التــوفیر هــذه فــي الأربــاح، كــأن تكــون فــي بدایــة الــشهر الــذي یلــي الإیــداع، وكــذلك حــسا

.تفرض عدم المشاركة في الأرباح للشهر الذي یتم سحب المبلغ فیه
تقوم بعض المصارف الإسلامیة بتحدید حـد أدنـى لفـتح الحـساب یختلـف مـن وقـت لآخـر -٥

ّبـاح إذا قـل المبلـغ عـن الحـد الأدنـى هـذا، ومن دولة لأخرى، وقد تقرر عدم المـشاركة فـي الأر
.ًویفترض معرفة أصحاب الحسابات بذلك مسبقا

ًلأن حــسابات التــوفیر یكــون الــسحب علیهــا مــستمرا نتیجــة أن المــودع بحاجــة إلیهــا وهــذا -٦
حـــسابات صارف الإســـلامیة مـــن نـــسبة بعـــض المـــتخفـــضیجعـــل ســـیولتها مرتفعـــة، ومـــن ثـــم

ن ، وذلـك لأ%٥٠تكـون النـسبة المنخفـضة اركة في الأربـاح كـأنالتوفیر التي تدخل في المش
أي أن الـسحب علیهـا بـأي مبلـغ وفـي أي وقـت بحـدود ،حسابات التوفیر لا تمثل ودائـع مقیـدة

.مبلغ الودیعة في الغالب إلا إذا تضمن غیر ذلك
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استخدامات الأموال في المصارف الإسلامیة:المبحث الثالث
نظم توظیف الأموال في المصارف الإسلامیة

إن المقصود بنظم توظیف الأموال في المصارف الإسلامیة هو كافة الأشكال 
سواء ،والأسالیب أو الصیغ التي یتم من خلالها تشغیل الموارد المتاحة والقابلة للاستثمار

یر مباشر قد تم غ، أوًكان التشغیل مباشرا لا یحتاج فیه المصرف الإسلامي إلى مستثمر
١.بالتضافر مع مستثمرین آخرین

وقد أظهرت الممارسات العملیة للمصارف الإسلامیة أن هذه المصارف تمكنت من اختراق 
ُاعت بآلیاتها وأدواتها المستحدثة أن تدخل في دائرةالنشاط المصرفي التقلیدي، واستطأسوار

هذا النشاط فئات من المدخرین وأصحاب المشروعات لم یكن لها نصیب فیه قبل ذلك، وهذه
حسابات ًهي أولا فئة المدخرین الذین كانوا یرفضون التعامل بالفوائد، ولا یجدون مبررات لفتح

..صغیرةمدخراتهم هذه متوسطة الحجم أوبالمصارف التقلیدیة لذلك، خاصة إذا كانت 
أن لها لقد شجع قیام المصارف الإسلامیة هذه الفئة التي لم تكن المصارف التقلیدیة تظن

النمو المتزاید في ولا یستطیع أحد أن یماري في هذه الحقیقة أمام. ًأهمیة أو تولیها اهتماما
.الفئةهذهالموارد المالیة التي تتلقاها المصارف الإسلامیة من

ًمن جهة أخرى أتاحت المصارف الإسلامیة تمویلا لم یكن متاحا من قبل لأصحاب  ً
یعتمدون على ) وفي كل العالم(ًوالذین كانوا دائما ،المشروعات المتوسطة والصغیرة 

. مدخراتهم الخاصة والعائلیة، ومدخرات الأقارب والجیران
إتمام أهدافها على ًإلا أن هناك طریقا ما یزال على المصارف الإسلامیة أن تقطعه في سبیل

لن یتحقق إلا بشروط النحو الذي یراه المنظرون لها، ونجاح هذه المصارف في خدمة التنمیة
:ثلاثة

أي لبس من حیث هویتها بتطویر مستمر لآلیاتها وأدواتها التمویلیة بما یزیل عنها
التمویلیة بما ینعكس على وارتفاع كفاءتها من جهة تعبئة واستخدام مواردها،میةالإسلا

1   
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التنمیة ببعدیها الاقتصادي وزیادة إسهامها في عملیة،مستویات ومعدلات أرباحها المحققة
.والبشري

وكیفیة ،التي اعتمدت علیها المصارف الإسلامیةونتناول فیما یلي أهم الأدوات التمویلیة
ًالتنمیة بشكل أكبر، كما نشیر أیضا إلى بعض أدوات ها حتى یمكن لها خدمة أهدافتطویر

الآن مهملة رغم ما یمكن أن تقوم به من دور هائل في التمویل الإسلامي التي ظلت إلى
١.المثال ولیس الحصرعملیات التنمیة، وذلك على سبیل

عقد المرابحة :ًأولا
تعریف المرابحة

.بیع المرابحة هو البیع برأس المال مع زیادة معلومة
).بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح: (عرف الحنفیة بیع المرابحة بأنه

).عقد بني الثمن فیه على ثمن المبیع الأول مع زیادة:(وعند الشافعیة هو
٢:وینقسم بیع المرابحة إلى قسمین

بیع المرابحة العادیة- ١
ویمتهن فیها البائع التجارة فیشتري ،وهي التي تتكون من طرفین هما البائع والمشتري
ثم یعرضها بعد ذلك للبیع مرابحة ،السلع دون الحاجة إلى الاعتماد على وعد مسبق بشرائها

.بثمن ربح متفق علیه
)بیع المرابحة للآمر بالشراء(ع المرابحة المقترن بالوعد بی-٢

ًوهي التي تتكون من ثلاثة أطراف البائع والمشتري والمصرف باعتباره تاجرا وسیطا  ً
.بین البائع الأول والمشتري 

ویستخدم أسلوب المرابحة المقترنة بالوعد في المصارف الإسلامیة التي تقوم بشراء السلع 
ثم إعادة بیعها مرابحة للواعد بالشراء أي بثمنها ،التي یتطلبها العمیلحسب المواصفات 

.ًبالإضافة إلى هامش ربح متفق علیه مسبقا بین الطرفین،ًالأول مع التكلفة المعتبرة شرعا
یتحدد حسب ماومن هذه الصور،وهناك صور مختلفة في تطبیق المرابحة المقترنة بالوعد

ومنها ما یتحدد حسب كیفیة تسلم المصرف للسلعة في ،الشراءلزوم أو عدم لزوم الوعد ب

1www.bltagi.com-20-5-2008
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أو عن طریق ،مرحلة البیع الأول هل یتم ذلك عن طریق المصرف مباشرة أو أحد وكلائه
١توكیل الواعد بالشراء لتسلم المبیع؟

بالتمویل القائم على وقد انتقدت هذه الصیغة من حیث إنها تبدو من خلال تطبیقها أشبه
لأن ،یتساوى مع الإقراض بفائدةالفائدة، ولا نستطیع أن نقول إن بیع المرابحة للآمر بالشراء

شراء سلعة یشتریها العمیل، وبالرغم فالمصرف یقوم بتمویل،آلیة العملیة المصرفیة مختلفة
حیث ،ًهذا ما یزال مختلفا عن الفائدةفإن،ًمن أنه یضیف هامشا من الربح على قیمة السلعة

البیع، كما لا تجري مضاعفاته بأي من اللازم أن یحدد بالتفاوض مع العمیل ضمن عقد
ي التمویل بالفوائد خلاف ما یجري فحال إذا تأخر العمیل عن سداد دینه في وقته، على

نستطیع أیضا أن ندافع عن الممارسات لكننا لا. التي تتضاعف مع كل تأخیر في سدادها
أن الممارسات الخاطئة كانت عشوائیة ًالخاطئة في التطبیق، ولا نستطیع أن نقول أیضا

فجوة نظریة في هذه الصیغة محضة أو بسبب جهل الأجهزة الإداریة فقط، بل هناك
أنواع البیع الحاضر الذي یعتمد ًالتي هي أصلا من" المرابحة"ة التي اشتقت من المستحدث

لا تجعل أي شك یتسرب إلى ًعلى الأمانة، والتي وضع لها الفقهاء منذ قرون شروطا
.صحتها

الصیغة بالرغم مما علیها من مآخذ قد ومن الجهة العملیة الخاصة بالتنمیة نجد أن هذه
المشروعات المتوسطة والصغیرة الذین استطاعوا عن طریقها ًخدمت آلافا من أصحاب

مباشرة، وبشروط هي أفضل مئات المرات، الحصول على تمویل یرتبط بنشاطهم الإنتاجي
لیهم من وهؤلاء الذین أشرنا إ.. غیر الرسميبل لا تقارن بشروط التمویل في سوق الائتمان

من احتیاجاتهم التمویلیة من % ١ن من الحصول على أكثر مقبل، والذین لم یتمكنوا
ًعدا حالات استثنائیة جداً كالهند مثلا التي تولي حكومتها اهتماماالمصارف التقلیدیة فیما

:  ولأجل تصحیح المسار لا بد أن نتبین أمرین، المتوسطة والصغیرةبالمشروعاتًفائقا
. من الناحیة الفقهیة، والثاني من الناحیة التطبیقیةأولهما

ًالمرابحة وهو أصلا بیع حاضر بالبیع الآجل في صیغة أما الأول فترتب على خلط بیع
.ٕالأخیر له شروطه الدقیقة والا اختلط بالربامرابحة للآمر بالشراء، علما بأن

      



٦١موارد واستخدامات الأموال في المصارف الإسلامیة                                                 

 
 

ترتب على قیام المصرف الإسلامي إما بتوكیل أما الأمر الثاني المرتبط بالتطبیق فقد
وكان هذا من الأخطاء الجسیمة التي حدثت (بنفسه ولة بالمرابحةالعمیل بشراء السلعة المم

مع وضع شروط تفسد عقد البیع المشتریات بجلب السلعة، أو تكلیف إدارة)في بدایة التجربة
أن ینتهي مع الحفاظ على جوهر صیغة المرابحة التي كل هذا لا بد. من الجهة الشرعیة

، ومن ثم أسهمت في تنمیة قطاع مهم في المشروعاتًساعدت كثیرا في تمویل صغار
1.الاقتصاد

یتخلى المصرف الإسلامي عن القیام بعملیات الشراء للسلع المطلوب تمویلها أنهنایقترحو
أن یمكن من ذلك ًوبدلا، لع في مخازنه ثم تسلیمها للعمیلالمرابحة، ووضع هذه السبصیغة

عدد من الشركات التجاریة الكبرى التي تعمل في مجال تسویق منتجات یتفق المصرف مع
متخصصة أو متنوعة سواء داخل البلد أو خارجه على أن یقوم بتحویل طلبات عملائه 

،فحینما یطلب أحد العملاء شراء سلعة معینة بالمرابحة، بالمرابحة إلیهاالراغبین في الشراء
لى المعروضات أو القوائم السلعیة والمواصفات الإدارة المختصة في المصرف إترشده

لدى الشركات التجاریة التي جرى معها الاتفاق، ویلاحظ أن بیع المرابحة سوف والأسعار
فإن وجد،ًمتاحا للعملاء فقط في إطار القوائم السلعیة التي تعرضها هذه الشركاتیصبح

العمیل طلبه لدى شركة معینة فإنه یطلب من المصرف شراءها لصالحه، ولا یعتبر البیع
.ا ویتأكد من موافقتها للمواصفاتًنهائیا مع ذلك حتى یتسلمه

عقد المشاركة:ًثانیا
تعد المشاركة من أهم صیغ التمویل في المصارف الإسلامیة بعد عملیات المرابحة 

فیمكن استخدامها في تمویل الأنشطة ،م طبیعة المصارف الإسلامیةحیث أنها تلائ
.الاقتصادیة المختلفة
ًیقدم كل منهما مقدارا معلوما من رأس المال،بأنها عقد بین طرفین : وتعرف المشاركة  ً،

ًویكون فیه الحق بالتصرف في المال تصرفا كاملا باعتباره شریكا ومالكا له  ً ً ویتم توزیع ،ً
أما الخسارة فتوزع حسب نسبة المشاركة ،حسب ما یتم الاتفاق علیه ببن الطرفین الربح 

.برأس المال
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١:ًوتتعدد أنواع المشاركات وفقا لمجال الاستخدام ونوع النشاط وهي

المشاركة الدائمة- ١
یتمثل هذا الأسلوب في تقدیم المشاركین المال بنسب متساویة أو متفاوتة من أجل 

ًیصبح كل مشارك ممتلكا حصة بحیث ،أو المساهمة في مشروع قائم ،إنشاء مشروع جدید
وتستمر هذه المشاركة في الأصل ،ًفي رأس المال بصفة دائمة ومستحقا لنصیبه من الأرباح

ولكن یمكن لسبب أو لآخر أن یبیع أحد المشاركین حصته في رأس ،إلى حین انتهاء الشركة
.المال للخروج من المشروع

فهي تقوم بتمویل ،العدید من المشاریع وتستخدم المصارف الإسلامیة أسلوب المشاركة في 
،العملاء بجزء من رأس المال نظیر اقتسام ناتج المشروع حسبما یتفقان علیه

ٕكثیرا ما تترك مسؤولیة العمل وادارة المشاركة على العمیل الشریك مع المحافظة على حق و ً
٢.الإدارة والرقابة والمتابعة

المشاركة المؤقتة- ٢
یدخل المصرف ، مؤقتة والتي هي صیغة لتمویل رأس المال العامل في المشاركة ال

ویحصل على الربح وما ساهم به من مال في نهایة المشاركة ،فترة قصیرة محددة الأجل
٣.المؤقتة إذا تم الاتفاق على ذلك بین المتعاقدین

الإجارة المنتهیة بالتملیك والمشاركة المتناقصة- ٣
الإجارة المنتهیة بالتملیك و المشاركة المتناقصة من الأسالیب الجدیدة التي تعتبر

فالمشاركة المتناقصة تختلف عن المشاركة الدائمة في عنصر ،طبقتها المصارف الإسلامیة
لوب یتمتع بكامل حقوق الشریك فالمصرف الإسلامي في هذا الأس،واحد وهو الاستمراریة

البقاء والاستمرار في -منذ التعاقد-غیر أنه لا یقصد،العادي وعلیه جمیع التزاماته
نه یعطي الحق للشریك لیحل محله في ملكیة بل أ،المشاركة إلى حین انتهاء الشركة
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سبما ویوافق على التنازل عن حصته في المشاركة دفعة واحدة أو على دفعات ح،المشروع
.تقتضي الشروط المتفق علیها

ًأما الإجارة المنتهیة بالتملیك فتتمیز بكون المصرف لا یقتني الموجودات والأصول انطلاقا 
نه یشتریها استجابة لطلب مؤكد من أحد بل إ،من دراسة السوق والتأكد من وجود رغبات لها

.عملائه لتملك تلك الأصول عن طریق الإجارة المنتهیة بالتملیك
وعلیه فان تلك الأصول المؤجرة لا تبقى في ملكیة المصرف بعد نهایة عقد الإجارة كما هو 

.ٕالحال في الإجارة التشغیلیة وانما هي تنتقل هنا إلى ملكیة المستأجر
،ًالأجرة الإجمالیة غالبا على أساس تكلفة الموجودات بالإضافة إلى ربحهویحتسب المصرف

كما نجد في الواقع العملي صورتین ،وتقسط الأجرة بعد ذلك على فترات یتفق علیها
:أساسیتین یتم بموجبهما تملیك العین ومنفعتها للمستأجر في نهایة مدة الإجارة المحددة وهما

ع الوعد بهبة العین المستأجرة عند الانتهاء من وفاء جمیع عقد إیجار م:الصورة الأولى
.الأقساط الایجاریة على أن تكون الهبة بعقد منفصل

یدفعه ) رمزي أو حقیقي(ستأجرة مقابل مبلغعقد إیجار مع وعد ببیع العین الم:الصورة الثانیة
١.یجاریة المتفق علیهاالمدة بعد سداد جمیع الأقساط الإالمستأجر في نهایة

المنتهیة الإسلامیة والمسماة بالإجارةویؤخذ على عملیات الإجارة التي تقوم بها المصارف
التي تقوم بها الشركات في أو الشراء التأجیريًبالتملیك أنها تتشابه كثیرا مع عملیات البیع

وبیوت التمویل وشركات التأمین على أساس نظام الفائدة، المصارفكل العالم بالتنسیق مع 
عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك من الجهة الشرعیة خلطه بین ومن جهة أخرى یؤخذ على

.التملكشروط الإجارة وحقوق

الإجارة، بمعنى أن كوین شركات متخصصة لممارسة نشاطقترح هنا قیام المصرف بتوی
ومكاتب للأعمال أو تكون شركات مالكة لأراض زراعیة أو عقارات سكنیة أو محلات تجاریة

حفر آبار أو مثال جرارات زراعیة أو معدات(مخازن أو شركات مالكة لمعدات وآلات 
الشركات إنما یأتي اح تكوین هذهویلاحظ أن اقتر،)إلخ... معدات وتجهیزات للرفع والنقل 

في عقارات أو أراض ًأساسا لعدم مناسبة احتفاظ المصرف أو قیامه بالاستثمار بشكل مباشر
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موارده التمویلیة المتاحة، إلا في حدود نسبة صغیرة ومحدودة من. إلخ... أو آلات ومعدات
سوف تتمكن من الشركات وذلك لطبیعته كمؤسسة مصرفیة، هذا بالإضافة إلى أن هذه

وذلك على العكس مع مربحة،التوسع بمرونة كافیة في عملیات الإجارة كلما كانت هذه
المصرف بطرح قترح أن یقومام بممارسة هذا النشاط مباشرة، وهنا یوضع المصرف إذا ما ق

في هذه صكوك إجارة وذلك لتمویل الشركات المزمع إنشاؤها، على أن یكون للمصرف حصة
ًعموما، الصكوك في حدود ما تسمح به اللوائح أو القوانین المنظمة للأعمال المصرفیة
ًوتتمیز عملیات الإجارة كما هو معروف بأنها تدر دخلا دوریا منتظما، وعلى درجة ً عالیة من ً

جمهور الضمان، ولذلك فإنه من الممكن للمصرف أن یجتذب من خلال بیع صكوك الإجارة
ًالذین یریدون دخلا دوریا منتظما وشبه مضمون، وهو دخل حلال لا شك فيالعملاء  ً ذلك، ً

دراسات ًویلاحظ أن اختیار مجالات الإجارة الأكثر تمیزا من حیث معدلات العائد یحتاج إلى
الإجارة جدوى تسبق تكوین الشركات، وأنه كلما تم هذا الاختیار بدقة وكلما أدیرت شركات

وتوكیل العملاء ًمكن للبنك المشاركة فیه اعتمادا على حصته في الملكیة،وهو أمر ی(بكفاءة 
.أمكن تحقیق نجاح أكبر) أصحاب الصكوك له

هو قیام المصرف الإسلامي وینبغي لعملیات المشاركة المتناقصةوثمة تطویر آخر ضروري
شروع مقدم م المصرف بعد دراسة مفیقو، بتنفیذ المشاركة المتناقصة عن طریق المساهمات

إلخ، بتقسیم ... الخاصة بالإنتاج والمعاملاتإلیه، وفي إطار الالتزام بالشروط الإسلامیة
، ویسهم%٢٠المشروع بشراء نسبة لا تقل عن رأس ماله المطلوب إلى أسهم یقوم أصحاب

مثلا وذلك لأغراض السیولة الخاصة %٥و% ٢قد تتراوح بین (المصرف بنسبة صغیرة 
، أصحاب الحسابات الاستثماریة عرض الباقي من الأسهم للبیع لعملائه، وی)بالمصرف

المتناقصة بما یعني أن أصحاب ویكون إصدار هذه الأسهم على أساس شروط المشاركة
الأرباح المحققة بما یجري الاتفاق المشروع سیقومون بمشاركة المصرف وبقیة المساهمین في

شركائهم على مدى زمني یتفق علیه الأسهم لدىمن% ٨٠علیه، كما یقومون بإعادة شراء 
مستقبلة، وبنظام الاقتراع، ولا شك أن في تواریخ محددة) مثلا من خمس إلى عشر سنوات(

في تمویل المشروعات الناشئة دون إرهاقها نجاح مثل هذه العملیات یمكن أن یسهم بفعالیة
توازنها، ولكن لا بد من توافر باهظة وتخل ببأعباء المدیونیة وفوائدها التي قد تصبح

طریق المصرف عن هذه الشركات قبل قیامها، معلومات كاملة تتاح للعملاء المساهمین عن
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ذلك في جلسات الجمعیة العمومیة، وهذا أمر ولا بد من مشاركتهم في مناقشة أعمالها بعد
كذلك ینبغي ،حدوث انحرافات في الإدارةفي صمیم جوهر نظام المشاركة الإسلامي خشیة

،ولیس الاسمیةإعادة تقییم الأسهم عند استرداد المساهمین قیمتها حسب أسعارها السوقیة،
القیمة السوقیة فالسهم حصة شائعة في الملكیة وأصول الشركة خاضعة للزیادة أو النقص في

.ًتبعا لحالة الأرباح المحققة

عقد الاستصناع والاستصناع الموازي: ًثالثا
ًشرعا، والتي یمكن استخدامها في الأعمال المصرفیة هو أحد العقود الجائزة
المساهمة بشكل فاعل في تنمیة المشروعات المتوسطة الإسلامیة، ویمكن عن طریقه

وهذا العقد لم یستخدم إلى الآن على أي نحو یذكروالصغیرة التي تعمل في مجال الصناعة،
التي ما تزال میته البالغة في جمیع البلدانرغم أهفي بعض المصارف الإسلامیة

خارج النشاط المشروعات الحرفیة الصغیرة والمتوسطة تضم نسبة كبیرة من القوة العاملة
١.الأولي

وأما ،وجمهور العلماء یرون أن الاستصناع قسم من أقسام السلم ولذلك یندرج في تعریفه 
ًعقدا مستقلا ممیزا عن عقد السلم الحنفیة فقد جعلوه  ً أنه عقد :وعرفوه بتعریفات متعددة منها،ً

،وهو عقد على مبیع في الذمة شرط فیه العمل،ًمقاولة مع أهل الصنعة على أن یعملوا شیئا
٢.ویقال للمشتري مستصنع وللبائع صانع وللشيء مصنوع

وأجمع جمهور المذاهب على أنه عقد بیع، إلا أنه ذو طبیعة خاصة، ویجوز فیه تعجیل
ًالثمن عند العقد أو تأجیله، ویمكن استنادا إلى عقد الاستصناع أن یقوم المصرف بدور
الوساطة بین شركة كبرى خاصة أو عامة أو هیئة من الهیئات الحكومیة تطلب تسلیم سلع
،معینة محددة المواصفات بمقادیر معینة في تاریخ آجل وبعض أصحاب الأعمال الصناعیة

لأخیر الذي یتعهد بتسلیم السلع المتعاقد علیها كما هو مطلوب فيفیقوم بتمویل الطرف ا
تاریخ معین، ویقوم المصرف بتسلیمها إلى الجهة الطالبة مقابل الثمن المتفق علیه ویسمى 
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وتتیح هذه الوساطة المصرفیة فرصة للربح طالما أن تكلفة عندئذ الاستصناع الموازي،
المصرف مع الصانع تقل عن الثمن الذي یحصل یتفق علیهالاستصناع، وهي الثمن الذي

وتمثل تكلفة الاستصناع نوع التمویل . للجهة الطالبةعلیه المصرف عند تسلیم البضاعة
.أصحاب الأرصدة الاستثماریة أو من أموالهالذي یقوم به المصرف من أموال

ة في عملیات أن تقوم الإداریمكن ،عملیات الاستصناعومن أجل تحقیق أرباح مناسبة من
عن إمكانیات الصانع والتزامه الدقیق بالعقد وشروطه من ناحیة، الوساطة بعد دراسات وافیة

من ناحیة أخرى، وأما بالنسبة لدور ) المشتري النهائي(للجهة الطالبة والمقدرة الوفائیة
الإسلامي في عملیة التنمیة نجد أن عملیات الاستصناع ذات أهمیة خاصة المصرف

الأعمال الصناعیة الصغیرة، فالشركات الصناعیة الكبیرة أو المتوسطة بة لأصحاببالنس
تتقدم مباشرة للجهات التي تطلب تصنیع سلع بمواصفات معینة وتقوم بتمویل قادرة على أن
أما أصحاب الأعمال الصغیرة فهم یواجهون عادة مشكلات حادة . صعوباتعملیاتها دون

زم لأعمالهم من مصادرهم الذاتیة أو من المصادر التمویلیة التمویل اللافي الحصول على
ًوعلى رأسها المصارف التجاریة، لذلك فإن دخول المصرف الإسلامي ممولا التقلیدیة،

ًووسیطا بینهم وبین الشركات الكبرى والمؤسسات العامة التي تطلب تصنیع لصغار الصناع
ًر عادیة للنمو، بینما یحقق له أیضا معینة یمكن أن یهیئ لهم فرصة غیسلع بمواصفات
ًویلاحظ أن دور المصرف الإسلامي ما یزال محدودا . من وراء ذلك النشاطإیرادات مناسبة
١.في هذا المجالللغایة إلى الآن

السلم والسلم الموازيعقد:ًرابعا
ًالبیع الآجل، حیث یعني دفع ثمن السلعة عاجلا َعقد السلم أو السلف على عكس

.ًللبائع وتسلم المشتري لها منه آجلا
بمعنى أنه معاملة مالیة یتم بموجبها تعجیل ،هو بیع آجل بعاجل:والسلم في تعریف الفقهاء

ًدفع الثمن وتقدیمه نقدا إلى البائع الذي یلتزم بتسلیم بضاعة معینة مضبوطة بمواصفات 
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والعاجل هو الثمن ،فالأجل هو السلعة المبیعة الموصوفة في الذمة ،محددة في أجل معلوم
١.ًویحقق بیع السلم مصلحة كلا من الطرفین

َوسیطا◌ فیه لا أكثرأن یكونفإنه یفضل، یات بیع السلموحینما یقوم المصرف بعمل لأنه ،ً
السلم سیكون مصدر إیرادات ي لغرض التجارة في حد ذاتها، لذلك فإن بیعًلیس تاجرا یشتر

البائعین على شراء بضاعة منهم للمصرف إذا أمكن القیام بالتعاقد مع بعض المنتجین
أجل محدد، والتعاقد في الوقت بمواصفات محددة، وبثمن معین، وبشرط تسلمها في تاریخ

السلم (أعلى من ثمن الشراء ًالمحدد سلفا بثمننفسه على بیع هذه البضاعة في التاریخ
للتعاقد والتسلیم الآجل، ویعتبر ، وتسهل هذه العملیة كلما كانت هناك أسواق منظمة)الموازي

البائعین الذین یتعهدون بتسلیم ثمن الشراء الذي یدفعه المصرف بمثابة تمویل للمنتجین
ً◌.بضاعة آجلا

-كصیغة لاستخدام الموارد التمویلیة للمصرف -یحتل وللتأكید، فإن بیع السلم یمكن أن
إذا أدیرت عملیاته بكفاءة، ویلاحظ أن تعظیم ربح مكانة أهم من بیع المرابحة الآجلة

كلما زاد الفرق بین ثمن الشراء من المنتجین وثمن المصرف من علمیات السلم سوف یتحقق
الآجلة، وكلما تضاءل الفرق الزمني بین تاریخ تسلم البضاعة البیع للبضاعة في سوق العقود

في بیع السلم فإنها أما بالنسبة لدرجة المخاطرة. للمشترى النهائيمن المنتج وتاریخ تسلیمها
قلت الثقة في مقدرة البائع بالسلم على تسلیم البضاعة بالمواصفات المطلوبة أو تتعاظم كلما

تعذر على المصرف إجراء التغطیة اللازمة في سوق العقودالتاریخ المحدد، أو كلمافي
الآجلة للبضاعة المسلم فیها، أو تعذر علیه التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلیة لهذه
البضاعة، ولذلك فإن الإدارة الناجحة لعملیات السلم من قبل المصرف تستدعي تقلیل هذه

السلم ضل أن یستعین المصرف في عملیاتمن الأفوالمخاطرة إلى حدها الأدنى الممكن، 
.بخبراء أو وكلاء أو شركات متخصصة في عملیات البیع والتسلیم الآجل

أن یعتمد المصرف الإسلامي على عملیات یمكنأهداف التنمیة الاقتصادیةتحقیقلأجلو
عن فمن الممكن ،)التصدیر والاستیراد(بشكل خاص في مجال التجارة الخارجیة بیع السلم

متخصصین أو شركات أن یجري الاتفاق مع أعداد كبیرة من منتجي سلعة طریق وكلاء
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یتم شراء إنتاجهم في تاریخ لاحق محدد، وبمواصفات وكمیات محددة تصدیریة معینة أن
یتم إجراء عملیات بیع سلم لمستوردي هذه السلعة في خارج البلاد في بطرق السلم، على أن

ًلعملیات یمكن أن تدر أرباحا كبیرة للمصرف إذا تمت بالكفاءة وهذه ا.. نفس التاریخ
الوقت تسهم في عملیة تنمیة الصادرات التي هي جزء لا یتجزأ من المطلوبة، وفي نفس

أیضا أن تتم عملیات استیراد بطریق السلم لسلع ومستلزمات إنتاجیة عملیة التنمیة، ویمكن
١.البلادلصالح مشروعات داخل

عقد المضاربة:ًخامسا
تُعد المضاربة من أهم صیغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي نوع من 

. المشاركة بین رأس المال والعمل
وقد أورد الفقهاء تعریفات كثیرة وكلها ،وعقد المضاربة من العقود المسماة في الفقه الإسلامي

٢.تدور حول معنى المضاربة

عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبین وعمل من الجانب :(بأنهاعرفها الحنفیة
٣).الآخر

).ًأن یدفع إلیه مالا لیتجر فیه والربح مشترك:(وعرفها الشافعیة بأنها
أهمیة للنشاط الاقتصادي الذي یعتمد على المشاركة في الربح هذا العقد من أكثر العقود

هذا العقد یمكن تمویل مشروعاتفبوساطة. ًضي أیضاالماالخسارة، كما كان فيو
٤:وللمضاربة أنواع عدیدة.مختلفةإنتاجیة على مستویات حجم

٥المضاربة المطلقة- ١

أو ،هي التي لا یقید فیها صاحب المال المضارب به بنوع محدد من التجارة
وتكون ، أو بمكان وزمان یزاول فیه النشاط بهذا المال،بأشخاص محددین یتاجر معهم

بالكیفیة التي یراها كفیلة ،للمضارب في هذه الحالة الحریة في تشغیل مال المضاربة
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وتحقیق العائد الملائم وهذه حالة حسابات الاستثمار العام في ،بالمحافظة على هذا المال
.المصارف الإسلامیة

المضاربة المقیدة- ٢
على أن تكون ، معینة على المضارباًوشروطاًندما یضع رب المال قیودتكون ع

وهذه القیود والشروط یجب وضعها عند الاتفاق على ،هناك مصلحة من جراء وضعها
ًأو یبقى ذلك ممكنا طالما مال المضاربة مازال نقدا ولم یبدأ المضارب التصرف ،المضاربة ً

وتعتبر صیغة ،مخصص في المصارف الإسلامیةوهذه هي حالة حسابات الاستثمار ال،به
، نة كافیة في توظیف الأموالالمضاربة المطلقة أنسب لهذه المصارف لأنها تتیح لها مرو

:وتأخذ المضاربة عند ممارستها شكلین اثنین هما
المضاربة الخاصة-أ

ً، وتسمى أیضا تكون عندما یقدم المال من شخص واحد والعمل من شخص واحد
، والمصرفیة المعاصرةیر مناسبة للمعاملات الاستثماریة وهذه الصورة غ.الثنائیةبالمضاربة

سواء لتعبئة ، ولا تستطیع المصارف الإسلامیة الاعتماد علیها لعجزها عن تلبیة حاجاتها
اسبة لطبیعة لتوظیف هذه الموارد بالصورة المن، أووتجمیع الموارد المالیة الملائمة لطبیعتها

.عملها
١)المضاربة المختلطة(المضاربة المشتركة- ب

فهي الحالة التي یتعدد فیها أصحاب الأموال والمضاربین كما هو حاصل في 
اب المال ـأربًفهي تتلقى المال من أصحابه بوصفها مضاربا إلى ، المصارف الإسلامیة 

المتعددین لیضاربوا به بوصفها رب المال
إن المضاربة المختلطة أو المشتركة تتلاءم مع الأعداد الكبیرة من العملاء، كلما دعت 

النشاط المصرفي الإسلامي في ظروف التنافس مع النشاط المصرفي التقلیدي، ظروف
القواعد المصرفیة السائدة إلى إتاحة قبول أموال من العملاء على مدار العام وتحت مظلة

تحدید لأوقات بعینها تبدأ فیها عملیات مضاربة معینة أو تنتهي فیها، ومن ثم فقد دون
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ًالتلقي للأموال على أساس المضاربة مستمرا دون توقف أو دون تحدید لبدایة أو أصبح
مضاربة التي تمارسها المصارف الإسلامیة بالمضاربة المختلطةوهكذا یمكن تسمیة النهایة،

ًالمستمرة، وهي صیغة مستحدثة تماما لم تعرف في القدیم، ولكنها تظل مقبولة بشروط حتى
.لا تنحرف عما تقرره الشریعة الإسلامیة

الدین بقدرة الأفراد أو المشروعات على الوفاء بوبینما یرتبط التمویل التقلیدي من المصارف
مباشرة بالقدرة التنظیمیة على ممارسة نشاط إنتاجي بینما التمویل بالمضاربة یرتبط،وفوائده

و الخسارة داخل الإطار ركة في الربح مبدأ المشافالمصرف حینما یقبل،والنجاح فیه
الأعمال الأكفاء والأمناء الذین لدیهم مشروعات واعدة، الإسلامي فإنه یقوم بتمویل رجال

تنتقي أو تفضل المشروعات الأعلى ربحیة طالما تتوافر یتعین على إدارة المصرف أنكما
.فیها شروط الحلال

الممارسات المصرفیة الإسلامیة أن صیغة المضاربة المشتركة أو المختلطة نجحت وأظهرت
ًكبیرا في تجمیع الموارد التمویلیة، ولكنها ظلت محدودة جدا في استخدامات هذهً◌نجاحا ً
أما من جهة نجاحها في تجمیع الموارد فذلك لأن صیغة المضاربة المختلطة. الموارد

أدنى المستمرة خفضت درجة المخاطرة التي یتضمنها مبدأ المشاركة في الربح والخسارة إلى
.العملاءحد ممكن، وسمحت بتوزیع دوري للأرباح، وهو الأمر الذي یتفق مع رغبات معظم

مدیري ًمات فقد كان الأمر مختلفا بشكل كبیر، لقد تردد معظمأما من جهة الاستخدا
التمویلیة المصارف الإسلامیة في الاعتماد على عقود المضاربة في استثمار الموارد

.ًمفضلین صیغا أخرى، والأسباب في ذلك عدیدة
الثقة في : أساسیینإن المضاربة من وجهة نظر صاحب المال عقد یقوم على عنصرین

. لمضارب، والثقة في خبرته وكفاءته في استثمار المالأمانة ا
المدخرات إن النظم التمویلیة القائمة على المشاركة في الربح أو الخسارة تؤدي إلى تعبئة

،الممكنة لهإبشكل أتم، والى توظیف الموارد التمویلیة للمصارف في أفضل الاستخدامات
الأموال روح المشاركة في نفوس أصحاببالإضافة إلى تحقیق عدالة توزیع الدخل وبث 
یعملون، ضع أموالك في بنك ودع الآخرین"ًوالمدخرات بدلا من السلوك السلبي المتمثل في 

ًواضمن لنفسك مهما حدث لهؤلاء إیرادا منتظما ومضمونا ً ً."
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أن نعمل على تطویر أدواتها التمویلیة بشكل إلا أنه من حق المصارف الإسلامیة علینا
مستمر، وذلك لتصحیح أخطاء التجربة ، والتصحیح طریق للكفاءة، ولكي تصبح هذه
المصارف أكثر فاعلیة في تلقي الأموال واستثمارها لیس فقط لتحقیق مصالح أصحابها

یجب و النمو بأعلى معدلات ممكنة، لذلكوعملائها، بل لدفع النشاط الإنتاجي الحقیقي نح
ًالتفكیر كیف یمكن تطویر التمویل بالمرابحة، لأنها لعبت دورا مهما في تمویل المشروعات ً
ًالصغیرة بالرغم من كل ما وجه لها من نقد حتى تؤدي دورا أكبر في نمو هذه المشروعات

، التأجیرمویل عن طریقًعلى أسس إسلامیة خالیة من أي لبس، وأیضا كیفیة تطویر الت
كما ینبغي، مثال ذلك الإسلامیة بعدالمصارفوكیفیة إحیاء وتفعیل عقود لم تعتمد علیها 

تصبح قادرة على بكفاءة عقود الاستصناع والسلم والتي باستحداث آلیات عملیة لتنفیذها
ت الذي في نفس الوقالصادراتتنمیة نشاط أصحاب الصناعات الصغیرة والمتوسطة وتنمیة

.عملاءًتدر فیه أرباحا مناسبة للمصارف ومن تشاركهم من

بــد مـن تـوافر منــاخ عـام فیــه لا،و لكـي تـنجح هــذه المـصارف الإسـلامیة فــي دورهـا الإنمـائي
العمــل بالــشریعة الإســلامیة جهــد مــن الجمیــع، علــى المــستویین الجزئــي والكلــي، یبــذل لإحیــاء

على الثقافة الإسلامیة ووعي ریجي من حیث التعرفدون إفراط أو تفریط، مناخ فیه نضج تد
التــشریعیة ومــن المــصارف بعقیــدتها، خاصــة فــي مجــال الــرزق، وفیــه مــساعدة مــن الجهــات

یعمـل بالربـا علـى هـؤلاء، المركزیة لمن یسعون لمحو الربا من المعاملات حتى لا نفـضل مـن
بحاجتهـــا مـــن الكفـــاءات ومنـــاخ فیـــه مؤســـسات تعلیمیـــة وتدریبیـــة تمـــد المـــصارف الإســـلامیة

.البشریة
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1الخدمات المصرفیة في المصارف الإسلامیة:المبحث الرابع

ة للمتعـاملین مــع لمـصارف بــصفة عامـة الواجهـة الرئیـستعـد الخـدمات المـصرفیة فـي ا
فهي ،والمحافظة على المتعاملین الحالیین،ووسیلة هامة لجذب المتعاملین الجدد ،المصرف

.بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف المختلفة
إیـــرادات منخفـــضة {كمـــا ترجـــع أهمیـــة الخـــدمات المـــصرفیة  إلـــى أن الإیـــرادات الناشـــئة عنهـــا 

خــــدمات المــــصرفیة التــــي یقــــدمها المــــصرفویقــــدم المــــصرف الإســــلامي كافــــة ال. }المخــــاطر
التقلیــدي فیمـــا عـــدا الخـــدمات المـــصرفیة التـــي تتعـــارض مـــع أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة والتـــي 

.تستخدم أسعار الفائدة في تنفیذ تلك الخدمات
: تقسم الخدمات المصرفیة المقدمة بالمصارف الإسلامیة إلى نوعین هما

.خدمات مصرفیة تتضمن عملیات ائتمانیة-١
.عملیات ائتمانیةخدمات مصرفیة لا تتضمن -٢

، فیتم فالخدمات المصرفیة التي تتضمن عملیات ائتمانیة تخضع لعملیات الدراسات الائتمانیة
أمـــا الخـــدمات المـــصرفیة التـــي لاتتـــضمن .بالمـــصارف الإســـلامیة كعملیـــات اســـتثماریةتنفیـــذها

.مةعملیات ائتمانیة فیتم تنفیذها كخدمة مصرفیة یتم أخذ عمولة أجر مقابل تقدیم الخد
وســـوف یـــتم تنـــاول الخـــدمات المـــصرفیة التـــي لا تتـــضمن عملیـــات ائتمانیـــة وذلـــك مـــن حیـــث 

.تعریف الخدمة وتخریجها الشرعي وأسلوب تنفیذها بالمصارف الإسلامیة
الاعتمادات المستندیة: أولاً 

تعـــد الاعتمـــادات المـــستندیة مـــن أهـــم الخـــدمات المـــصرفیة التـــي تقـــدمها المـــصارف 
في كافة أنحاء العالم ) التصدیر -الاستیراد (حیث تعد أساس الحركة التجاریة ،بصفة عامة

.والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلین للمصارف حول العالم
ویعـــرف الاعتمـــاد المـــستندي بأنـــه طلـــب یتقـــدم بـــه المتعامـــل مـــن أجـــل ســـداد ثمـــن مـــشتریات  

ن بـسداد القیمـة بالعملـة المطلـوب یقـوم البنـك بموجبـه عـن طریـق المراسـلی،بضائع من الخـارج
: وتنفذ الاعتمادات المستندیة بالمصارف من خلال أسلوبین هما.السداد بها
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حیـث یـتم تغطیتـه بالكامـل كخدمة مصرفیةوهو تنفیذ الاعتماد المستندي : الأسلوب الأول-أ
الاعتمــاد لــدى ویقتــصر دور المــصرف علــى الإجــراءات المــصرفیة لفــتح ،مــن قبــل المتعامــل

.المراسل وسداد قیمة الاعتماد بالعملة المطلوبة
حیـث یقـوم المتعامـل كائتمـان مـصرفي وهـو تنفیـذ الاعتمـاد المـستندي  : الأسلوب الثـاني-ب

بــسداد جــزء فقــط مــن قیمــة الاعتمــاد ویقــوم المــصرف باســتكمال ســداد قیمــة الاعتمــاد كعملیــة 
مرابحـة (إحـدى قنـوات الاسـتثمار وتنفذ هـذه العملیـة بالمـصرف الإسـلامي عـن طریـق.ائتمانیة

وفي حالة تنفیذ المصرف للاعتماد المستندي كخدمة مـصرفیة فهـي ). أو مشاركة الاعتمادات
،ًیتقاضـى المـصرف عـن تأدیتهـا أجـرا،ًخدمة جائزة شرعا تنـدرج تحـت قواعـد الوكالـة والإجـارة

.وع والمشاركاتوفي حالة تنفیذها كعملیة استثماریة فهي تندرج تحت قواعد عقود البی
خطابات الضمان:  ًثانیا

ــــضمان مــــن الأنــــشطة المــــصرفیة الهامــــة حیــــث أصــــبحت أداة للتعامــــل ،تعــــد خطابــــات ال
وخاصــــــــة فــــــــي مجــــــــال التعاقــــــــدات ،الاقتــــــــصادي  الــــــــداخلي والخــــــــارجي علــــــــى حــــــــد ســــــــواء

تعهـد كتـابي یـصدر مـن المـصرف بنـاء علـى طلـب { یعـرف خطـاب الـضمان بأنـه .والمقـاولات
بمجــــرد أن یطلــــب المــــستفید ذلــــك مــــن ،دفع مبلــــغ نقــــدي معــــین أو قابــــل للتعیــــینالمتعامــــل بــــ

وذلــك قبــل انتهــاء المــدة ،ویجــوز امتــداد الــضمان لمــدة أخــرى، المــصرف خــلال مــدة محــددة 
:وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها.}الأولى 
خطاب ضمان ابتدائي.
خطاب ضمان نهائي.
خطاب ضمان دفعة مقدمة.

ـــة جـــزء مـــن قیمـــة خطـــاب الـــضمانویـــتم عـــ ـــام العمیـــل بتغطی ـــدى ادة قی ، والتكییـــف الـــشرعي ل
وقــــد اتفــــق المستــــشارون ). الكفالــــة،الوكالــــة(ن خطابــــات الــــضمان تتــــضمن أمــــرین إ: الفقهــــاء

وتـــرى الهیئـــات ،علـــى إصـــدار خطـــاب الـــضمانعـــدم أخـــذ أجـــرالـــشرعیون للمـــصارف علـــى
.الشرعیة أن یتم إصدار خطاب الضمان في إحدى صور قنوات الاستثمار

الأوراق المالیة:ًثالثا
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،والـسهم یحـصل صـاحبه علـى عائـد سـنوي،یقصد بالأوراق المالیة الأسهم والـسندات
ولـــذلك فـــإن المـــصارف الإســـلامیة لا تتعامـــل ،تـــةأمـــا الـــسند فیحـــصل صـــاحبه علـــى فائـــدة ثاب

:وتتضمن الخدمات المصرفیة المتعلقة بالأسهم  ما یلي. بالسندات
ًویجــوز للمــصرف القیــام بحفــظ الأســهم للمتعامــل ویتقاضــى أجــرا  فهــي : حفــظ الأســهم-١

.كالودیعة
یجـــوز للمـــصرف القیـــام ببیـــع وشـــراء الأســـهم لـــصالح عملائـــه كوكیـــل عـــن : بیـــع الأســـهم-٢

.ًالعمیل ویستحق مقابل ذلك أجرا
وتكییفهــا ،یجــوز للمــصرف أن یقــوم بــأداء عملیــة الاكتتــاب للــشركات الجدیــدة: الاكتتــاب-٣

.ًالشرعي وكالة ویستحق المصرف عنها أجرا
ح الأسهم نیابة عن الـشركات وتكییفهـا یجوز للمصرف صرف أربا: صرف أرباح الأسهم-٤

ولا یجـوز للمـصرف بـصفة عامـة التعامـل فـي .الشرعي وكالة ویجوز للمصرف أخذ أجراً عنهـا
.. ).الخمور -السجائر ( أسهم الشركات التي تبیع منتجات تخالف الشریعة 

الأوراق التجاریة: ًرابعا
بـصفة عامـة فـي الأعمـال ) الشیك،السند الإذني،الكمبیالة(تستخدم الأوراق التجاریة 

التجاریــة كـــسند یثبـــت فیـــه المـــدین تعهـــداً  للـــدائن بــدفع مبلـــغ معـــین إمـــا بنفـــسه أو عـــن طریـــق 
وتـــستخدم الأوراق التجاریـــة أداة للوفـــاء بالـــدیون مقابـــل الغیـــر . شـــخص آخـــر فـــي تـــاریخ معـــین

وجــرى العــرف علــى أن أكثــر هــذه الأوراق . یــل المدیونیــة مــن شــخص لآخــربحیــث یمكــن تحو
. ًتداولا هي الكمبیالة

وتقـــوم المـــصارف التقلیدیـــة عـــادة بتقـــدیم مجموعـــة مـــن الخـــدمات المـــصرفیة متعلقـــة بـــالأوراق 
:التجاریة وهي

وهـذه الخدمـة مـن الناحیـة الـشرعیة جـائزة ویتقاضـى المـصرف : تحصیل الأوراق التجاریـة-١
.ا الشرعي وكالةهعنها عمولة أو أجر وتكییف

ًلا یوجد مانع شـرعا مـن قبـول الأوراق التجاریـة كـضمان : قبول الأوراق التجاریة كضمان-٢
.جاریة المقدمة كضمانفي بعض العملیات الاستثماریة إذا تم التأكد من صحة الأوراق الت

أجـر مقابـل اوهذه الخدمة من الناحیة الشرعیة جائزة ویؤخـذ علیهـ: حفظ الأوراق التجاریة-٣
.الخدمة
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ومفهومهــا أن یتقــدم المتعامــل للمــصرف بطلــب تحــصیل القیمــة : خــصم الأوراق التجاریــة-٤
عر الفائــدة الحالیــة لكمبیالــة تــستحق بعــد فتــرة بعــد خــصم مبلــغ معــین یــتم احتــسابه باســتخدام ســ

، وهــذه العملیــة لا یجــوز تنفیــذها فــي وهــو یمثــل الفتــرة بــین تــاریخ الخــصم وتــاریخ الاســتحقاق
المــــصارف الإســــلامیة لأنهــــا تعتمــــد علــــى اســــتخدام ســــعر الفائــــدة فــــي تحدیــــد القیمــــة الحالیــــة 

.للكمبیالة
الصرف الأجنبي: ًخامسا

تعد عملیات الصرف الأجنبي أو مـا یطلـق علیـه بیـع وشـراء العمـلات مـن الخـدمات 
ـــة ،المـــصرفیة الهامـــة وخاصـــة فـــي مجـــال الاعتمـــادات المـــستندیة وتـــسدید  الالتزامـــات  المالی

وعملیـات الـصرف الأجنبـي والعملـة الأجنبیـة هـي كـل .بالعملات المختلفة للمصارف الخارجیـة
وعملیـات الـصرف الأجنبـي مـن المعـاملات } ارج نطاق تلك الدولـة عملة لدولة یتم تداولها خ{

وتـسدیدها للمراســل فـي حالــة الاعتمــادات ،ًفــورا حیـث یــتم بیـع وشــراء العملــة ً,الجـائزة شــرعا 
وتحـصل المـصارف مقابـل ذلـك علـى . المستندیة أو تسلیمها  للمتعامل في حالـة البیـع النقـدي

كمـا تـستفید ،تندرج تحـت التكییـف الـشرعي عقـد الوكالـةو،أجر مقابل تحویل العملات للخارج
ومـن شـروط صـحة عملیـات ،ًالمصارف أیضا مـن فـرق العملـة بـین سـعر الـشراء وسـعر البیـع

.الصرف الأجنبي القابض في مجلس الصرف
السحب على المكشوف: ًسادسا

تقلیدیة بالسماح لعملائها بالسحب النقدي من حـساباتهم الشخـصیة تقوم المصارف ال
حیث لا یتم التعامل بالفائدة ،وهذه الخدمة لا تجوز بالمصارف الإسلامیة،مقابل فائدة معینة
ولكـن فـي حالـة كـشف  حـساب  المتعامـل بمبلـغ مـن المـال  مقابـل مدیونیـة ،أخذاً  أو إعطـاء

أمـا إذا كـان هـذا القـرض قـد تعـدى .وذلك یكون لمدة معینة،فیعد هذا من قبیل القرض الحسن
لمدة أكبر فیـتم دراسـته وتنفیـذه مـن خـلال أحـد قنـوات الاسـتثمار الإسـلامیة وخاصـة المـشاركة 

.والتي یمكن استخدامها لتمویل رأس المال العامل

تأجیر الخزائن: ًسابعا
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الخدمـــة مـــن الخـــدمات المــــصرفیة التـــي تقـــدم بالمـــصارف للعمـــلاء لحفــــظ تعـــد هـــذه
ویحــتفظ المتعامــل بمفتــاح خــاص ،ممتلكــاتهم مــن المجــوهرات أو المــستندات الهامــة أو العقــود

مقابــل ذلــك ًویتقاضــى المــصرف أجــرا. لهــذه الخزینــة لا یفــتح إلا بمعرفتــه ومنــدوب المــصرف
.وتكییفها الشرعي أنها عقد إجارة

)بطاقات الفیزا: (ًثامنا
ًبــدیلا عــصریا  عــن ) فیــزا(انتــشرت فــي الآونــة الأخیــرة اســتخدام البطاقــات الائتمانیــة  ً

إضافة إلى سهولة استخدامها وقبولها دولیاً  من ،لما لها من مزایا أمینة للتعامل،حمل النقود
اًویتقاضـــى المـــصرف مقابـــل  تقـــدیم هـــذه الخدمـــة رســـوم.التجاریـــة والخدمیـــةكافـــة المؤســـسات

وتـستخدم هــذه البطاقــة فــي . تـدفع للــشركة الدولیــةاًتتمثـل فــي تكــالیف إصـدار البطاقــة  ورســوم
سـداد قیمــة مـشتریات العمــلاء أو اســتخدامهم لخـدمات الفنــادق أو الـسفر بالطــائرات أو ماشــابه 

.ذلك
وتختلـف المـصارف الإســلامیة عـن المـصارف التقلیدیــة فـي نقطـة هامــة فـي اسـتخدام بطاقــات 

فالمــصرف التقلیــدي یتقاضــى مقابــل ،الفیــزا وهــي عملیــة اســتخدام البطاقــة فــي الــسحب النقــدي
أمـــا المـــصرف الإســـلامي فإنـــه یـــشترط علـــى المتعامـــل عـــدم ،ذلـــك فائـــدة عـــن الـــسحب النقـــدي

وفـي حالـة الـسحب النقـدي لا  ،ب النقـدي إلا  فـي أضـیق الحـدوداستخدامها في عملیات السح
.فائدة بل یعتبر ذلك من قبیل القرض الحسنةیتقاضى المصرف أی

الحوالات:ًتاسعا
یحتــاج الكثیــر مــن العمــلاء بالمــصارف إلــى إجــراء عملیــة  تحویــل أمــوال داخــل البلــد 

إما عـن طریـق التحـویلات البرقیـة ویتم تغطیة هذه الخدمة،الواحد أو إلى بلاد أخرى خارجیة
وتنـدرج هـذه الخـدمات  فـي العقـد .أو التلكس أو عن طریق شیكات تحصل في بلـد  المـستفید

.ًالشرعي  الوكالة ویتقاضى المصرف مقابل ذلك أجرا
بیع وشراء الشیكات السیاحیة: ًعاشرا

ء الـشیكات الـسیاحیة الخاصـة تقوم المصارف بتقدیم هذه الخدمة لعملائهـا سـواء شـرا
بیع الشیكات السیاحیة الخاصة بالمصارف أو المؤسسات المالیة الدولیة مقابل عمولة بهم أو

متعــارف علیهــا، والتكییــف الــشرعي لهــذه الخدمــة ینــدرج تحــت عقــد الوكالــة یحــصل المــصرف 
.ى أجرمقابل ذلك عل
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الحسابات الجاریة: عشرحادي 
یمكـــــن القـــــول أن الحـــــسابات الجاریـــــة تعـــــد أهـــــم الخـــــدمات المـــــصرفیة التـــــي تقـــــدمها 

ویتـــیح الحـــساب الجـــاري للعمیـــل حفـــظ أموالـــه فـــي المـــصرف مـــع إمكانیـــة .المـــصارف للعمـــلاء
، سواء عن طریق إصدار شـیكات للـدائنین،م مالي علیه في أي وقتسحبها أو سداد أي التزا

مـــن خـــلال ماكینـــات الـــصرف ده مباشـــرة مـــن خـــلال فـــروع المـــصرف أوالــسحب مـــن رصـــیأو
ســداد قیمــة مــشتریات مــن خــلال ماكینــات نقــاط ، أووالتــي تعمــل طــوال الیــوم) ATM(الآلــي 
جاري هل هو عقد ودیعـة أو عقـد وقد اختلف في التكییف الشرعي للحساب ال).P.O.S(البیع 
وقـد اتفـق علـى أن عوائـد . وقد اتفق الفقهـاء علـى أن الحـساب الجـاري هـو عقـد قـرض،قرض

استثمار الحساب الجاري تضاف إلى عوائد المساهمین ولیس للمودعین حصة فیهـا حیـث أن 
ى المصرف ضامن لهذه الأموال وتقع مخاطر استثمار هذه الأموال على المصرف ولـیس علـ

".الخراج بالضمان"ًالمودع، طبقا لقاعدة 
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صارف الإسلامیةتقییم الأداء المالي للم: الفصل الثالث
بالإضــافة إلــى ،یتــضمن هــذا الفــصل دراســة ماهیــة تقیــیم الأداء المــالي للمــصارف الإســلامیة

وینقـــسم إلـــى ،والمعـــاییر المـــستخدمة فـــي التقیـــیم،التعـــرف علـــى مجـــالات تقیـــیم الأداء المـــالي
:المباحث الآتیة

ماهیة تقییم الأداء المالي في المصارف الإسلامیة:المبحث الأول
مفهوم تقییم الأداء المالي وأركانه: ًأولا
أهمیة تقییم الأداء المالي والجهات المستفیدة منه: ًثانیا
محددات التحلیل المالي ونقاط ضعفه: ًثالثا

مجـالات تقیـیم الأداء المـالي فـي المـصارف الإسـلامیة والعوامـل : المبحث الثاني
المؤثرة فیه

ء المالي مجالات تقییم الأدا: ًأولا
العوامل المؤثرة في الأداء المالي : ًثانیا

المعــــاییر المــــستخدمة فــــي تقیــــیم الأداء المــــالي للمــــصارف : المبحــــث الثالــــث
الإسلامیة

معاییر الأداء: ًأولا
أدوات قیاس الأداء: ًثانیا
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ماهیة تقییم الأداء المالي:المبحث الأول
١مفهوم تقییم الأداء المالي وأركانه:ًأولا

مفهوم تقییم الأداء المالي
ده إلى أهداف یقصد بتقییم الأداء المالي تلك العملیات التي تقیس الأداء الجاري وتقو

،ًفهذه العملیة تتطلب وجود أهداف محددة مسبقا لقیاس الأداء الفعلي،ًمعینة محددة مسبقا
لأنه على أساس نتائج المقارنة یوجه الأداء ، ًوأسلوبا لمقارنة الأداء المحقق بالهدف المخطط

رقابة (اً ویطلق علیها أیض،بحیث یتفق مع الهدف أو المعیار المحدد لهذا الأداء من قبل
وهذا النوع من الرقابة لا یحقق الأهداف المرجوة منه دون رقابة مستندیه تؤكد صحة ).تقییمیة

فهذه الرقابة الاقتصادیة بجانب اهتمامها ،وسلامة البیانات المستخدمة كأدوات للتحلیل
عامة بالأدوات المحاسبیة كالموازنات والتكالیف النمطیة تهدف إلى مراجعة نشاط السلطات ال

ومدى تحقیق ، وما قد یكون صاحب التنفیذ من إسراف،بقصد متابعة ماتم تنفیذه من أعمال
.النتائج المستهدفة

:ویمكن القول بأن عملیة تقییم الأداء ترتكز على الأركان الأساسیة الآتیة
)المعاییر(ًوجود أهداف محددة مسبقا- ١

وقد ،ًیث توجد أهداف محددة مسبقامن المؤكد أن عملیة تقییم الأداء لا توجد إلا ح
فاللوائح المالیة وقوانین ،تكون في صورة خطة أو سیاسة أو معیار أو نمط أو قرار حاكم

وكذلك التكالیف النمطیة ومعدلات الأداء ،ربط الموازنة وما تتضمنه من قواعد وضوابط
.ًأهداف محددة مسبقا یتم على أساسها عملیة تقییم الأداء،المعیاریة

قیاس الأداء الفعلي- ٢
ًیتم قیاس أو تقدیر الأداء الفعلي عادة بالاعتماد على ما توفره النظم المحاسبیة 

ویجب توفر عاملین مدربین للقیام بهذه ،والأسالیب الإحصائیة من بیانات ومعلومات
ج القیاس لسرعة عرض نتائ، ًمع استخدام الآلات المستحدثة متى كان ذلك مناسبا،الأعمال

.واتخاذ القرارات الخاصة بها،أوالتقدیر 

1     
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مقارنة الأداء الفعلي بالمعاییر- ٣
ات سواء أكانت الإیجابیة أم الانحرافم مقارنة الأداء المحقق بالمعاییر لتحدید یت

وجعلها قادرة على مجابهة الأخطاء،ولتمكین الإدارة من التنبؤ بالنتائج المستقبلیة،السلبیة
ویجب أن تركز ،قبل وقوعها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحول دون وقوعها

ن وجود صفوف مدربة على المحاسبة والإحصاء یؤدي وٕا،الرقابة على الانحرافات الهامة
.وتسهیل المقارنة بین النتائج المحققة والأهداف الموضوعة،إلى سرعة كشف الانحرافات

لمناسبة لتصحیح الانحرافاتاتخاذ القرارات ا- ٤
إن اتخاذ القرار لتصحیح انحراف ما یتوقف على البیانات والمعلومات المتاحة عن 

.ومقارنة ذلك الأداء المحقق بالهدف المخطط،ًالأهداف المحددة مسبقا وقیاس الأداء الفعلي
قرار المناسب ن تحلیل الانحراف وبیان أسبابه یساعدان على تقدیر الموقف واتخاذ اللذلك فإ

ًآخذا ، ًومحددا بوضوح نوع التصحیح المطلوب، الذي یجب أن یكون في الوقت المناسب 
.في الاعتبار جمیع الظروف المحیطة بالقرار

ت الإداریة وبذلك یمكن القول بأن عملیة تقییم الأداء تهدف للتعرف على مدى تحقیق الوحدا
افر لدى الأجهزة المختصة المعلومات كما أنه بواسطتها تتوللأهداف الموضوعة لها،

.ًوالبیانات اللازمة والضروریة للتخطیط الجید مستقبلا
أهمیة تقییم الأداء المالي والجهات المستفیدة منه:ًثانیا

إن التوسع في حجم أنشطة المصارف الإسلامیة واستقطابها للعدید من المتعاملین 
فالقوائم ،جب تحلیل و تقویم أداء تلك الوسائلیستو،واستخدامها للعدید من وسائل الاستثمار

إلا بعد صیاغتها على شكل مؤشرات ،المالیة لوحدها لا تمكن إدارة المصرف من رقابة الأداء
كما أن هناك ،ًودلالة معینة في تشخیص سمات ومتغیرات الأداء دوریا،ذات مغزى محدد

شكل خاص إدارة المصرف وب،جهات عدیدة أخرى تحتاج إلى التحلیل المالي وتطلبه
والمصرف المركزي والمودعون والمالكون والسوق المالي والسلطة الضریبیة والجمهور بوجه 

.عام
١:ب عناصر الأهمیة على النحو الآتيوقد تم ترتی

1 www.bltagi.com-op-cit
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معرفة مدى تلبیة وسائل الاستثمار لاحتیاجات العملاء-١
من المهم معرفة مدى تلبیة صیغة الاستثمار لاحتیاجات العملاء ، فإذا كانت الصیغة تلبي 

.تلك الاحتیاجات فعلى المصرف التوسع في تقدیمها والعكس صحیح
معرفة مخاطر هذه الصیغة-٢

لا بد قبل تقدیم هذه الصیغة للعملاء من التعرف على مخاطرها وهل هي مخاطر عالیة أو 
.خفضةمتوسطة أو من

معرفة مدى تلبیتها لاحتیاجات المصرف-٣
إن من أهمیة تقویم أداء الصیغة معرفة مدى تلبیتها لاحتیاجات المصرف وهل تحقق هذه 

ًالصیغة عائدا مناسبا أم لا في ضوء مخاطر التطبیق ً.
معرفة مشكلات ومعوقات تطبیقها-٤

.المشكلات والمعوقات التي تصادفه عند تطبیق هذه الصیغةفالمصرف یرید التعرف على
معرفة مدى منافستها للصیغ التقلیدیة-٥

حیث یهدف المصرف من تقویم أداء وسائل الاستثمار التعرف على مدى إمكانیة منافسة 
.هذه الصیغة للصیغ التقلیدیة المقدمة

١:الي للمصرف فهيمن عملیة تحلیل وتقویم الأداء المةأما الجهات المستفید

إدارة المصرف-أ
ضــــرورة ممارســــة :تهــــتم إدارة المــــصرف بتحلیــــل وتقیــــیم الأداء لأســــباب عدیــــدة منهــــا

الوظــائف الإداریــة باعتبــار أن التحلیــل المـــالي یمثــل التغذیــة العكــسیة للمعلومــات عـــن الأداء 
ًوأیـضا ضـرورة التوفیـق بـین هـدفي ،وتـصحیحهاارن بالخطط لتحدید مـدى الانحرافـاتالذي یق

ًواذا كانــت المنــشآت عمومــا تهــتم بالتحلیــل المــالي لغــرض متابعــ،ســیولة المــصرف وربحیتــه ة ٕ
ن مـــ٩/١٠لأن أكثـــر مـــن ، ن المـــصرف یهـــتم بـــذلك أكثـــر مـــن غیـــره، فـــإالـــسیولة بوجـــه خـــاص

ًوأیـضا مـا یطلبـه مجلـس الإدارة دوریـا ،وبخاصة الودائعتمویل المصرف متأت من المطالیب ً
مــن دراســة العلاقــات بــین الفقــرات الفرعیــة للمیزانیــة العمومیــة وقائمــة الــدخل مــع مجمــوع تلــك 

جانـــب التقـــاریر الدوریـــة المطلـــوب تحـــضیرها إلـــى المـــراقبین مـــن المـــصرف هـــذا إلـــى ،الفقـــرات
،وضـرورة الموازنـة بـین ربحیـة اسـتخدام الودائـع وأسـس العملیـات المـصرفیة الـسلیمة،المركزي

1    
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وعلاقـــة الأداء ، ومـــدى تطبیـــق سیاســـات اســـتخدام الأمـــوال، ومـــدى الوفـــاء بأهـــداف المـــصرف
الخ..الفعلي بالمستهدف

قب نتائجان الإدارة النقدیة تر، فإًرة المصرف عموما تهتم بالتحلیل الماليوٕاذا كانت إدا
والتحول منها ،لأنها تعنى بإدارة الاحتیاطات الأولیة،متقاربةًالتحلیل المالي دوریا وبتواقیت

وبالعكس لذلك فهي بحاجة لمعرفة مدى وتوقیت الحاجة لشراء ، إلى الاحتیاطیات الثانویة
وجدولة ، الاستثمارات لتعزیز السیولة أو استخدامهاشراء وبیع أو،وبیعها الأموال بالسوق 

ومواجهة الضغوط الیومیة والموسمیة والدوریة على ، استحقاقات الاستثمارات قصیرة الأجل
.وكیفیة استجابة المركز النقدي لها،سیولة المصرف

المصرف المركزي- ب
، مسؤول عن الرقابة على المصارف)بصفته السلطة النقدیة(إن المصرف المركزي 

ولكي یستطیع المصرف المركزي أداء ،وعن تنفیذ السیاسة النقدیة بوسائلها الكمیة والنوعیة
على مؤشرات دوریة ولغرض توحید ، فإنه یجب أن یحصلمهماته لصالح الاقتصاد الوطني

ل الذي یخدم أغراض البیانات المالیة والائتمانیة الواردة له من المصارف وصیاغتها بالشك
ن المصرف المركزي یطلب من المصارف تقدیم هذه المؤشرات ، فإالسیاسة النقدیة وأهدافها

تكشف وتفصح عن فقرات القوائم المالیة والعلاقات ، بجداول ذات تفاصیل محددة من قبله
تتضمن هذه الجداول المطلوبة من المصرف المركزي الكثیر من المؤشرات، المطلوبة بینها

.التي هي حصیلة إجراء التحلیل المالي الدوري وربما المفاجئ
تقوم إدارات المصرف المركزي ،وفي ضوء دراسة هذه التحلیلات المالیة والائتمانیة الدوریة

المعنيبتوجیه المصرف ،وبخاصة إدارة الرقابة على المصارف، كل حسب طبیعة مهامها
ویحمي المصرف من ،لمودعین والمالكینإلى تعدیل أدائه بما یحفظ  ویصون حقوق ا
كما یحرص المصرف المركزي على حسن ،الإغراءات الاستثنائیة التي قد تبعده عن السلامة

وبشكل ،ًوعلى نشر هذه الخدمات جغرافیا،وبتكلفة مناسبة،تقدیم الخدمة المصرفیة للجمهور
.متوازن

المودعون-ج
المصرف هو منشأة مالیة وسیطة تقبل الودائع من الجمهور وتستثمر وتقدم مجموعة 

غیر أن ، فالإیداع هو الركن الأول في عمل المصرف،متنوعة من المنتجات والخدمات
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استمرار حصول المصرف على الأموال مرهون بقدرته على تلبیة كل ما یقع علیه من 
منتجات والخدمات المصرفیة التي یقدمها وعلى انتظام وتطور مستوى ال،مسحوبات

.للمودعین وبكفاءة وفاعلیة
ن للمودعین مصلحة كبیرة في توافر ، فإبسبب هذه الطبیعة الخاصة لهیكل تمویل المصرف

وبدون أن تكون هناك احتیاطیات نقدیة فائضة عن حاجات ،السیولة بمستویات مناسبة
ویهتم .تضعف من متانة رأس المالوبالتالي تعرضه إلى خسائر تشغیلیة،المصرف

لأنها تعكس قدرة المصرف على ، المودعون كذلك بطبیعة محفظة موجودات المصرف
وقدرته كذلك على تحقیق درجة من التنویع في موجودات ،التوفیق بین المخاطرة والعائد

ركات أو للش، ومستندة إلى دراسة المراكز الائتمانیة للمقترضین،مختارة تمتاز بالجودة
.المصدرة للأوراق المالیة ضمن محفظة الاستثمارات

المالكون أو المساهمون-د
تتحمل مجموعة المالكین أو المساهمین حسب طبیعة ملكیة المصرف المخاطرة 

ًفالمساهمون لا یحصلون على الأرباح الموزعة دوریا مالم یحقق المصرف ربحا ،النهائیة ً
ًسنویا أو متراكما رضها التشریعات أو تعلیمات المصرف المركزي حول نسب وهناك قیود تف.ً

كما أن حقوق الملكیة هي آخر ما تسدد في حال تعرض ،ًتوزیع الأرباح واحتجازها سنویا
ًلذلك یحتل  التحلیل المالي موقعا خاصا ضمن مجموعة .المصرف للصعوبات أو للتصفیة ً

ولا بد من ، عملیات المصرفالأسالیب المهمة التي تساعد المساهمین في الرقابة على
تمكین المساهمین من تفهم المؤشرات الدوریة للتحلیل المالي یفترض أن تعكس التقاریر 
السنویة الموجهة للمساهمین والمتضمنة الحسابات الختامیة العدید من نتائج التحلیل المالي 

مع الماضي ومقارنات ،شكال إحصائیةوأعلى شكل نسب مالیة وائتمانیة دوریة وجداول 
كما أن التحلیل المالي یعكس مدى قدرة المصرف على تنفیذ ، ومناقشة النتائج المحققة

وهو ما یصطلح ، الخطط والموازنات التي أقرت للمستقبل من قبل المساهمین كأداء مستهدف
كما أن هذه المؤشرات توجه المساهمین نحو اتخاذ الإجراءات ،)بالرقابة على التنفیذ(علیه 

).رقابة الأداء(زمة لتصحیح الخلل في الأداءاللا
السوق المالي والهیئة العامة لسوق المال- و
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یراقب السوق المالي المؤشرات المتنوعة عن أداء المصرف وذلك من قبل جهات 
وهناك الرقابة المعلوماتیة التي تهتم بها الهیئة العامة لسوق المال لمعرفة مدى التزام ،عدیدة

،ومتابعة عملیات السوق من حیث وفائها بالقواعد المقبولة،والتعلیماتالمصرف بالشروط
ًوتتولى الهیئة إعداد ونشر المعلومات المتنوعة والمبوبة وذلك دوریا لكي تستفید منها الجهات 

كما أن المستثمرین في الأوراق ،ثم إن هناك مجموع صناع السوق المتداولین .المتعددة
ویقارنون بین ،لمصرف والمصارف الأخرى المدرجة في السوق الماليالمالیة یراقبون أداء ا

وفي ،وذلك بهدف إعادة النظر في المحافظ الاستثماریة،أداء المصرف وغیره من المصارف
یهتم المستثمرون من خارج القطر بمؤشرات الأداء لغرض ،مناخ الانفتاح والتحریر من القیود

.رفیة المتداولة بالأسواق المالیة الدولیة والإقلیمیةالاستثمار أو عدمه في الأسهم المص
لسلطة الضریبیةا-ك

ًالسلطة الضریبیة باعتبارها تمثل الدولة في تخمین وجبایة الضرائب المستحقة دوریا 
،فهي بحاجة إلى تحلیل دقیق لمصادر الإیراد وأوجه التكالیف والمصروفات،على المصرف 

ن القوائم المالیة السنویة المعززة بتحلیلات مالیة لذلك فإ،ومدى تنفیذها للأحكام الضریبیة
،ًتساعد السلطة الضریبیة كثیرا على ممارسة مهماتها اتجاه المصرف بعقلیة متفهمة، مفصلة

.وقرارات دقیقة
الجمهور- ل

المستفید الأول والأخیر من الخدمات المصرفیة هو الجمهور المتعامل مع 
منخفضة التكلفة سریعة ،ویحقق الجمهور في تعامله مع المصرف خدمات فعالة،المصرف

مستجیبة ،وبمواقع منتشرة قریبة من مواقع وجود الجمهور...ودقیقة معاصرة للتطور ومتنوعة 
، لا بد أن یكون موقع المصرف وتجهیزاته والعاملین فیه،لاحتیاجات المتعاملین مع المصرف
نه لابد أن یكون فإ،كمنشأة مالیة تتصف بالدیمومة، عوامل جذب باتجاه التعامل معه

تمكنه من أداء خدماته مثلما ،ًالمصرف قادرا على استخدام الأموال بأمان وربحیة مناسبة
.لمصرف في الأداءالذي هو الحكم الأخیر على نجاح ا،یطلب الجمهور

فانه یعتمد من بین مجموعة من يولكي یستطیع الجمهور متابعة أوجه النشاط المصرف
الذي یظهر له مدى ذلك النجاح المتحقق في ،الأسالیب على نتائج تحلیل وتقییم الأداء
هناك .أو قام بتطویرها وتنویعها لصالح الجمهور،المنتجات والخدمات التي یقدمها المصرف
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كما أن ،وتراقب الأداء من خلالها،ت عدیدة من الجمهور تتابع مؤشرات التحلیل الماليفئا
المصرف یعتمد على مؤشرات التحلیل المالي في تصمیم برامج العلاقات العامة مع 

.ى قدرته على إشباع حاجات الجمهورومد،ًمستعینا بها في توضیح أنشطته،الجمهور
١ونقاط ضعفهمحددات التحلیل المالي :ًثالثا

،ن هنـــاك مجموعــــة مـــن المحــــددات ، فـــإیجابیـــات التحلیـــل المــــاليعلـــى الـــرغم مــــن إ
.بعضها قابلة للمعالجة وبعضها نابع من طبیعة القوائم المالیة ذاتها

محددات التحلیل المالي
ًهناك العدید من المحددات ویمكن معالجتها كلا أو جزءا بحـسب الجهـد والعنایـة المبذولـة مـن  ً

ومــــن أهـــم هـــذه المحــــددات ،أو مـــن قبــــل المحلـــل المـــالي،قبـــل الإدارة المالیـــة فــــي المـــصرف
:مایأتي

ٕتركز اهتمام المحلل على جانب واحد من المركز المـالي وقائمـة الـدخل للمـصرف واهمـال -١
.الأخرىالجوانب

ومــدى عمــق التحلیــل المطلــوب مــن قبــل الجهــات ذات ،درجــة اهتمــام المحلــل بالمــصرف-٢
.العلاقة

إذ كلمـــا قــــل حجــــم ،ممــــا لـــه الأثــــر المباشـــر فــــي نتـــائج التحلیــــل،حجـــم البیانــــات المتاحـــة-٣
كلمــــا كــــان المحلــــل فــــي موقــــف یــــصعب معــــه ،وثــــارت الــــشكوك حــــول مــــصداقیتها،البیانــــات

.ت دقیقةالوصول إلى توصیا
مثـــل الأحكــــام المتعلقـــة بتقیــــیم ،دخـــول بعـــض الأحكــــام الذاتیـــة فــــي إعـــداد القـــوائم المالیــــة-٤

یـؤثر ممـا ،وحـساب الـشهرة ، وٕاعادة تقیـیم الموجـودات،وتقدیر خسائر القروض،الاستثمارات
.وبالتالي على النتائج المستخلصة من تحلیلها،للقیم الصحیحةعلى مدى تمثیلها 

لأن تغیرهـا سـیؤدي ،رار استعمال الأسالیب والقواعد المحاسبیة ذاتها عبر الوقتمدى استم-٥
لـــى صـــعوبة مقارنــة القـــوائم المالیـــة للمــصرف مـــع قـــوائم المـــصارف وٕا،إلــى تغییـــر فـــي النتــائج

ُوأیضا◌ غیاب الملاحظات حـول المعالجـات المحاسـبیة المـستعملة فـي إعـداد القـوائم ،الأخرى ً
والانتقـــــــــال مـــــــــن معیـــــــــار محاســـــــــبي ،تقیـــــــــیم الموجـــــــــوداتالمالیـــــــــة وبـــــــــشكل خـــــــــاص حـــــــــول

1     
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.إلى آخر
ممــا یحــد مــن قــدرة المحلــل الخــارجي علــى ،البیانــات المالیــة فــي القــوائم المالیــةاختــصار-٦

.الاستنتاج الدقیق
إذ لــــــیس مــــــن الــــــضروري أن یــــــستمر نمــــــط الماضــــــي فــــــي ،محدودیــــــة مؤشــــــرات الاتجــــــاه-٧

ن ذلــك قــد لا یعنــي اســتعمال هــذا تــدنت نــسب الــسیولة لــسنین الماضــي فــإًمــثلا إذا .المــستقبل
.ًالاتجاه مستقبلا

مثـل توقیـت ،تجمیل النوافذ بشكل یـصعب علـى المحلـل التعـرف علـى مـدى صـحة الأرقـام-٨
أي بعـد أن یكـون ،ًتحسین وضعیة السیولة قبل السنة المالیـة الحالیـة ثـم تـدهور وضـعها لاحقـا

لاحتیاطیــــات الأولیــــة والاحتیاطیــــات الثانویــــة عنــــد إعــــداد الحــــسابات قــــد ظهــــرت آثارهــــا فــــي ا
.الختامیة

والعلاقات مـع ،وخطط التوسع، دارة كفایة الإ،وبشكل مباشر ،عدم إظهار القوائم المالیة -٩
.المودعین والمقترضین

نقاط الضعف في التحلیل المالي
قائمــة المركــز (ن مالیتــان همــا المیزانیــة الختامیــة تــستعمل فــي التحلیــل المــالي قائمتــا

بالإضــافة إلــى مجموعــة مــن القــوائم المالیــة الإضــافیة بمــا فیهــا قائمــة ،وقائمــة الــدخل) المــالي
على الرغم من أن إعداد هاتین القائمتین یتم وفق المبادئ المحاسبیة المتعارف .التدفق النقدي

:ببعض نقاط الضعف المتعلقة بهما وهيً، إلا أن على المحلل أن یكون ملماعلیها
ممــا لا ،إعــداد قائمــة المركــز المــالي علــى أســاس القــیم التاریخیــة للموجــودات والمطلوبــات-١

ولو أن أثر التضخم على المـصارف هـو أقـل مـن أثرهـا علـى ،یعكس القیم السائدة في السوق
ودات بالقیم التاریخیـة مقابـل بسبب توازي تقییم الموج،المنشآت العاملة في القطاعات الأخرى

.تقییم الودائع والمطلوبات الأخرى على الأسس ذاتها
مثـــل مكونـــات كـــل مـــن محفظتـــي ،اســـتعمال التقـــدیرات فـــي تحدیـــد قـــیم بعـــض الموجـــودات-٢

.القروض والاستثمارات
وقد لا یعكس ذلـك .في الكثیر من الأحیان في نهایة السنة، یقع موعد إعداد القوائم المالیة-٣

ولـــو أن إعـــدادها فـــي الــدول الـــصناعیة المتقدمـــة صـــار ،الطبیعــة الموســـمیة لنـــشاط المــصرف
.ًبما في ذلك النشر فصلیا كذلك، ًفصلیا وبشكل إلزامي
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١مجالات تقییم الأداء المصرفي والعوامل المؤثرة فیه:المبحث الثاني

مجالات تقییم الأداء المصرفي:ًأولا
مصارف لتقدیر مدى تمثل عملیات تقییم الأداء المصرفي السیاسات التي تتخذها ال

والوقوف على الانحرافات ،یة للأهداف المرسومةالمختلفة ومراكز المسؤولتحقیق الإدارات 
وتشمل عملیات ، ًوالحیلولة دون وقوعها مستقبلا ،وتحدید أسبابها وآلیات التصحیح المناسبة
:تقییم الأداء في المصارف المجالات الآتیة

تقییم أداء المصرف كوسیط مالي-أ
موارد ویشمل هذا المجال تقییم نشاط المصرف وكفاءته في تجمیع ال

:،أي أنه یتضمن مایأتيواستخداماتها
ویتم تقییم كفاءة المصرف في هذا المجال من : تقیم كفاءة المصرف في تجمیع الأموال-١

:خلال المعاییر التالیة
.مدى قیام المصرف بدعم موارده الذاتیة خلال السنة محل التقییم- 
.مدى مساهمة المصرف في تجمیع الودائع التي تشكل أهم الموارد- 
.مدى مساهمة المصرف في تجمیع مدخرات الأفراد- 
مدى نشاط المصرف في نشر الوعي الادخاري واجتذاب عملاء جدد مع المحافظة على - 

.المدخرین الحالیین وعلى مدى الانتظام في الادخار
ویتم الحكم على كفاءة المصرف في هذا: دام الأموالتقییم كفاءة المصرف في استخ-٢

:المجال من خلال المعاییر الآتیة
.مدى التغیر في البنود التي تمثل استخدامات وتوظیف الأموال في المصرف- 
.نسبة كل نوع من الأنشطة المصرفیة إلى مجموع أنشطة المصرف- 
لال استخدام وتوظیف الأموال مدى كفاءة المصرف في تحقیق الأهداف الأساسیة من خ- 

:وهي

1    
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.تحقیق أكبر عائد ممكن.

.وسلامة المركز المالي للمصرف، المحافظة على السیولة.

.تخفیض حجم المخاطر إلى أدنى حد ممكن.
تقییم أداء المصرف كوحدة إنتاجیة- ب

ًویتناول التقییم في هذا المجال نشاط المصرف كنشاط إنتاجي یحقق عائدا من خلال 
:أي أن التقییم في هذا المجال یضم المعاییر الآتیة،ملیات والأنشطة التي یمارسهاالع
، مدى كفاءة المصرف في تأدیة أنشطته المتعلقة بمكونات العملیة الإنتاجیة في المصرف- 

.ولاتإیرادات العم
ویشمل هذا الجانب نسبة المخرجات لمختلف ،تهى كفاءة المصرف في استخدام مدخلامد- 
.واع المدخلاتأن
.معدلات الاستثمار المباشر والاستثمار في المشروعات الإنتاجیة- 
.مدى مساهمة المصرف في تولید المدخرات- 
تقییم أداء المصرف من حیث الرقابة على العاملین ومراجعة الأعمال-ج

الأمــــــــر الــــــــذي ،إن طبیعـــــــة العمــــــــل المــــــــصرفي تقتــــــــضي الــــــــسرعة فــــــــي العملیــــــــات 
ــــسل ــــویض ال ــــب تف ــــدنیا مــــن العــــاملین یتطل ــــة خــــط دفــــاع ،طة للمــــستویات ال ــــر الرقاب ــــذا تعتب ل

ـــــسیاسات  ـــــذي یحقـــــق ال ـــــه العـــــاملین بالاتجـــــاه ال ـــــستخدمه إدارة المـــــصرف فـــــي توجی ًأساســـــیا ت
ــــــي تتبناهــــــا ــــــة ، المــــــصرفیة الت ــــــد مــــــن الإجــــــراءات الوقائی ــــــاع العدی ــــــى إتب ــــــذا تلجــــــأ الإدارة إل ل

ـــــــصیر ـــــــوع جـــــــرائم الاخـــــــتلاس أو التق ـــــــى اســـــــتخدام سیاســـــــات ،للوقـــــــوف دون وق وتعمـــــــل عل
،فعالـــــــة فــــــــي  إدارة المــــــــوارد  البـــــــشریة تتمثــــــــل فــــــــي الاعتنـــــــاء بعملیــــــــة الاختیــــــــار والتعیــــــــین

.واستخدام أنظمة تدریبیة خاصة تنمي قدرات العاملین في المجالات المصرفیة كافة
حیث ،ًوتقوم المصارف أیضا بإعداد كتیبات تتضمن خطوات العمل لمختلف العملیات

ًهذه الكتیبات وصفا للإجراءات التي تتبع في كل عملیة من عملیات المصرف تتضمن
ومن ثم تصبح أدوات لتقییم أداء ،لتكون بذلك معاییر للمراجعة الداخلیة في المصرف

.العاملین وعملیات مراجعة الأعمال في المصرف
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١العوامل المؤثرة في الأداء المصرفي:ًثانیا

ومنها ) العوامل المنظمیة(ما هو داخليیتأثر الأداء المصرفي بعدة عوامل منها
:أهم هذه العوامل، وفیما یأتي) العوامل البیئیة(ماهو خارجي

العوامل المنظمیة-أ
كحجم الأعمال ،یقصد بالعوامل المنظمیة العوامل الداخلیة والخاصة بالمصرف ذاته

.وكفاءة الإدارة،والتكنولوجیا المستخدمة،أو الأنشطة في المصرف
إن حجم الموارد التي یمتلكها المصرف وطبیعة تراكیبها وحركتها تمثل :الأعمالحجم - ١

فكلما ازداد ،ٕعوامل هامة وذات تأثیر كبیر في تحدید كفاءة وانتاجیة الأنشطة المصرفیة
ساعد ، وقلت كمیة المسحوبات منها،وانخفضت التكالیف الإجمالیة لها،حجم هذه الموارد

إنتاجیة تحسینهم فيالأمر الذي یس،ذلك على رفع الطاقة التشغیلیة المتاحة في المصرف
.المصرف وربحیته

ودرجة ، وهي الأسالیب المستخدمة في انجاز العمل المصرفي:التكنولوجیا المستخدمة- ٢
العمل فكلما ازداد استخدام التكنولوجیا وارتفعت درجة الأتمتة في.الأتمتة في هذا العمل

وتخفیض التكلفة وزیادة ،كلما أدى ذلك إلى رفع جودة الخدمات المصرفیة،المصرفي
.الربحیة

ومدى قدرتها على تحقیق الانسجام ،أي كفاءة الإدارة في اتخاذ القرارات:الكفاءة الإداریة- ٣
ومدى قدرتها على ،وتطویر عملیات التعاون والعمل الجماعي،في العلاقات داخل المصرف

دفع فریق العمل للتعامل مع الأطراف الخارجیة بأسلوب یعكس الجودة في الخدمات 
.وسمعة حسنة في المصرف،المصرفیة

العوامل البیئیة- ب
:وهي العوامل الخارجیة التي تؤثر في الأداء المصرفي وتقسم إلى

والقوانین ،رفأي الظروف السیاسیة للبلد الذي یقیم فیه المص:البیئة القانونیة والسیاسیة- ١
.الناظمة للعمل المصرفي في هذا البلد
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وكذلك ،وتشمل طبیعة النظام الاقتصادي والموارد المتاحة في البلد:البیئة الاقتصادیة- ٢
.المناخ الاستثماري والفرص الاستثماریة المتوفرة

ومستوى ،وهي العادات والتقالید والمعتقدات التي یؤمن بها الأفراد:البیئة الاجتماعیة- ٣
،الوعي والثقافة التي تؤثر في قرارات الأفراد الخاصة بالتعامل مع طبیعة الأنشطة المصرفیة

.والخدمات التي تقدمها المصارف
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١المعاییر المستخدمة في تقییم الأداء المصرفي:المبحث الثالث

تبرز في التحلیل المالي أهمیة تحدید المعاییر التي تستخدم في متابعة تغیر 
لأن الحكم على طبیعة تغیرها من سنة لأخرى یعتمد بصورة أساسیة على ،المؤشرات المالیة

.إمكانیة مقارنتها بمعاییر أخرى معینة
ًي مؤشر من مؤشرات الأداء بمفرده حكما یحدد مستوى الأداء مالم یقارن حیث لا یعطي أ

.بهذه المعاییر
:المستخدمة في تقییم الأداء المصرفي إلى قسمین هماًاء على ذلك یمكننا تقسیم المعاییربن

معاییر الأداء: ًأولا
لتحدید وهي الأدوات أو المؤشرات المستخدمة في عملیات المقارنة مع الأداء الفعلي

:ویمكن تقسیم معاییر الأداء إلى الأنواع الآتیة.مستوى كفاءة الأداء
المعاییر التاریخیة- ١

إذ یمكن للمحلل المالي ،وهي معاییر مستمدة من أداء المصرف ذاته في الماضي
ًقیاسا بتلك ،حساب المؤشرات المالیة من القوائم المالیة لغرض رقابة أداء السنة المعنیة

،على )أو بسنة واحدة منها أو بسنة الأساس أو بمتوسط عدد من السنوات الماضیة(السنوات
إن .التبدل في الظروف الخارجیة والداخلیة للمصرف،عند إجراء المقارنةأن یؤخذ بالحسبان
وكیفیة ،ونشاطه،وظروفه،تهیخیة أهمیتها لأن لكل مصرف خصوصیلهذه المعاییر التار

.رهتطو
المعاییر القطاعیة- ٢

وهــي ، هــي معــاییر لــلأداء مــستمدة مــن القطــاع المــصرفي الــذي ینتمــي إلیــه المــصرف
إذ أنه في الوقـت الـذي تتفـاوت فیـه ،تشیر إلى معدل أداء مجموعة من المصارف في القطاع

،نابعــــة عــــن طبیعــــة أنــــشطتها،ن هنــــاك خــــصائص مـــشتركة بینهــــافــــإ،المـــصارف فــــي الأداء
وقیـاس أداء ،كما یمكـن تقـسیم القطـاع إلـى أنـشطة.منتجات والخدمات التي تقدمها وتشكیلة ال
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، تجـــــاري(المـــــصرف حـــــسب الأنـــــشطة أو الفـــــروع فـــــي القطـــــاع الـــــذي ینتمـــــي إلیـــــه المـــــصرف
،كلمـــا مالـــت المعـــاییر نحـــو العمومیـــة،كلمـــا اتـــسعت رقعـــة القطـــاع...) إســـلامي، متخـــصص

یمكـن تجمیـع أداء ،مـن جهـة أخـرى. الواحـدوالعكس صحیح عند التوجه نحـو أنـشطة القطـاع
.القطاعات المختلفة للوصول إلى أداء الاقتصاد القومي ككل

المعاییر المطلقة- ٣
یعكس بعضها تقالید أو تشریعات سائدة ، هناك العدید من المعاییر المطلقة للأداء

وبعضها ناشئ عن معاییر دولیة یتم ،في هذا الخصوص في العدید من الأوساط المالیة
)النسب المالیة(وهي تنعكس في وجود مجموعة من المعاییر ،ًإعدادها وتنشر تدریجیا

.المتعارف علیها والمستمدة من التجارب العملیة والمعاییر
المعاییر المستهدفة- ٤

مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال       ،وهـــــــــــــــي  معـــــــــــــــاییر تعمـــــــــــــــل إدارة المـــــــــــــــصرف علـــــــــــــــى بلوغهـــــــــــــــا
،أو عــــدم تحقیقهــــا،ویعنــــي الابتعــــاد عنهــــا،وموازناتهــــا، وخططهــــا، وسیاســــاتها،استراتیجیاتها

.ولا بد من تشخیص مسبباته ومعالجتها،ًانحرافا عن الأداء المطلوب
ًعندما یكون المصرف مبتعدا ،وقد تستمد المعاییر المستهدفة من معاییر الأداء القطاعي

یر المستهدفة من قبل المصرف المركزي كما قد تفرض المعای، عنها ویتحرك للوصول إلیها
.أو من قبل السوق المالي

١أدوات قیاس الأداء:ًثانیا 

یمكن تعریفها بأنها مجموعة الوسائل والطرق والأسالیب المختلفة التي یستخدمها 
،جوانب التقییم المختلفة للنشاط الاقتصادي للوحدات الاقتصادیةالمحلل المالي للوصول إلى 

.والتي تمكن من تقییم الأداء ،ونقاط الضعف والقوة في عملیاتها المالیة والتشغیلیة 
والمؤشرات ، وتشمل أدوات قیاس الأداء الفعلي في المصارف التقاریر على اختلاف أنواعها

٢:عملیات التحلیل الماليالكمیة التي یتم استنتاجها من خلال 

التقاریر-١ً◌

1    
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،تعــد التقــاریر مــن أهــم الأدوات المــستخدمة فــي قیــاس الأداء الفعلــي للعمــل المــصرفي
المعلومـات عـن فهـي التـي تـوفر ،وبذلك تكون من الأدوات المهمة فـي تقیـیم الأداء المـصرفي

.لیتم مقارنتها بالمعاییر والحكم على مدى كفاءة هذا العمليالوضع الفعلي للعمل المصرف
ومما لا شك فیه أنها من أهم أدوات الرقابة المصرفیة باعتبارها إحدى وسائل الاتصال بین 

.وكذلك بین المصرف وفروعه، المستویات المختلفة للمصرف
أداة تستخدم في عملیات كالتي ترفع من فاعلیة التقاریر كأداة رقابیة أو ومن الخصائص

:التقییم
.دقة المعلومات التي تحتویها التقاریر وتكاملها- 
.توفیرها في الوقت الملائم- 
.البساطة والوضوح في العرض بما یسهل فهمها من قبل الإدارة أو المقیم للعمل- 

لتقاریر فتشمل مختلف نواحي الأنشطة المصرفیة مثل تطور أما المعلومات التي تتضمنها ا
وأسباب التغیر في مختلف ، وتحلیل إیرادات ومصروفات المصرف،ًالودائع وفقا لأنواعها

وكذلك هناك تقاریر خاصة بالاحتیاطیات والسیولة والمعاملات ،بنود میزانیة المصرف
.الخارجیة في المصرف

المؤشرات الكمیة-٢ً◌
ة الأدوات الرئیسمؤشرات الكمیة المستنتجة من تحلیل القوائم المالیة صبحت الأ

حیث توفر هذه المؤشرات معلومات مهمة عن العلاقة ،المستخدمة في تقییم الأداء المصرفي
یمكن من خلالها دراسة هذه العلاقات والتغیر ، بین البنود المختلفة للأنشطة المصرفیة

للحكم ،مقارنة الأداء المصرفي مع أداء المصارف الأخرىوكذلك إجراء عملیات، الزمني لها
،وتحلیل أسباب الانحرافات في حال وجودها،على كفاءة الأداء في المصرف موضع التقییم

.ة عن الخلل وأسبابه و آلیة علاجهبالشكل الذي یعطي الإدارة صورة واضح
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التطبیقیةالدراسة: الرابعالفصل
والاستثمارللتمویلالأردنيالإسلاميالبنك

المالیةالبیاناتبعرضقامتأنبعدالبحثفرضیاتباختبارالباحثةستقومالفصلهذافي
وأهمالنتائجتحدیدثمومن، وتفسیرهاوتحلیلها) الدراسةمحل(الإسلاميللمصرف
:الآتیةالمباحثإلىالفصلهذاینقسمو، الباحثةإلیهاتوصلتالتيوالمقترحاتالتوصیات
والاستثمارللتمویلالأردنيالإسلاميالبنك: الأولالمبحث
وأهدافهوالاستثمارللتمویلالأردنيالإسلاميالبنكتأسیس: ًأولا

والاستثمارللتمویلالأردنيالإسلاميللبنكالتنظیميالهیكل: ًثانیا
والاستثمارللتمویلالأردنيالإسلاميللبنكالماليالأداءتقییم: الثانيالمبحث
الفرضیاتواختبار

التقییموآلیةالمدروسةالمالیةالبیانات: ًأولا
عرض البیانات المالیة وتحلیلها وتفسیرها: ًثانیا
اختبار الفرضیات: ًثالثا
النتائج والتوصیات والمقترحات:ًرابعا
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البنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار:المبحث الأول
١تأسیسه وأهدافه:ًأولا

تأسیس البنك- ١
تأسس البنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار كشركة مساهمة عامة أردنیة 

لسنة ) ١٢(بموجب أحكام قانون الشركات رقم، م١٩٧٨تشرین الثاني عام٢٨بتاریخ 
و بلغ ، اًأردنیاًملیون دینار) ٢(برأسمال قدره ، ئیسي في مدینة عمانومركزه الر، م١٩٦٤

ًموزعا على اًأردنیاًدینار) ٨١.٢٥٠.٠٠٠(قدره اً ومبلغ٢٠٠٨رأسماله في نهایة عام 
.اًواحداًأردنیاًقیمة السهم الواحد الاسمیة دینار، اًسهم٨١.٢٥٠.٠٠٠

وأعمال الاستثمار المنظمة على غیر أساس البنك جمیع الأعمال المالیة والمصرفیةیقدم
٥٦ًوفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة من خلال مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها، الربا 

مكاتب مصرفیة بالإضافة إلى مكتب الوساطة المالیة ومكتب البوندد والشركات ١٠ًفرعا و
أسهم البنك الإسلامي و، لنافذماله لأحكام قانون البنوك اویخضع البنك في أع، التابعة له

.الأردن–الأردني للتمویل والاستثمار في بورصة عمان 
ًتنفیذا لالتزام البنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار بمقتضى عقد تأسیسه ونظامه 

یعین ،ًوتنفیذا لما جاء في قانون البنوك ، الأساسي بوجوب تقیده بأحكام الشریعة الإسلامیة
البنك بقرار من الهیئة العامة من المساهمین هیئة رقابة شرعیة لا یقل عدد أعضائها عن 

وتتولى الهیئة مراقبة أعمال البنك وأنشطته من ، ًویكون رأیها ملزما للبنك، ثلاثة أشخاص
وٕابداء الرأي الشرعي في صیغ العقود اللازمة لأعمال البنك ، حیث الالتزام بالأحكام الشرعیة 

.وٕاصدار تقریر سنوي للهیئة العامة للمساهمین، وأنشطته 

1   
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أهداف البنك- ٢
:یعمل البنك على تحقیق أهداف رأس المال من خلال مایأتي

وتحقیق معدل ، المالیةلى رأس المال دون المساس بالملاءةعِتحقیق معدل عائد مرض- 
.عائد مقبول على حقوق الملكیة

ى الحد المطلوب حسب متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفیة الوصول برأس المال إل- 
.وتوجهات الجهات الرقابیة

للتوسع في منح التمویلات والاستثمارات الكبیرة وبما ینسجم ٍتوفیر رأس مال كاف- 
.وكذلك مواجهة أیة مخاطر مصرفیة، وتعلیمات البنك المركزي

، تباع إجراءات شاملة للمخاطرمن خلال اةكما یقوم البنك بإدارة مخاطره المصرفیة المتنوع
وبما في ذلك الرقابة الملائمة من قبل مجلس الإدارة  والإدارة العلیا من أجل تحدید وقیاس 

والاحتفاظ حیث یلزم ، وٕاعداد تقاریر عنها، ومتابعة ومراقبة فئات المخاطر ذات الصلة
الخطوات ءات في الحسبانوتأخذ هذه الإجرا،للوقایة من هذه المخاطرٍبرأسمال كاف

.الملائمة للالتزام بالنواحي الشرعیة
١الهیكل التنظیمي للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار:ًثانیا

:یوضحه المخطط الآتيإن الهیكل التنظیمي للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار 

1   
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)٢(الهیكل التنظیمي للبنك الإسلامي الأردني شكل رقم 
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تقییم الأداء المالي للبنك الإسلامي الأردني للتمویل : المبحث الثاني
والاستثمار واختبار الفرضیات

البیانات المالیة المدروسة وآلیة التقییم: ًأولا
وهـــي فـــي الوقـــت نفـــسه بمثابـــة ، تعـــد القـــوائم المالیـــة مـــدخلات لعملیـــة التحلیـــل المـــالي

، ضروري عـرض هـذه القـوائم وتحلیلهـا وتفـسیرهالهذا كان من الـ، المخرجات للنظام المحاسبي
.وبما یساعد في تقییم الأداء المالي للمصارف ، لتكون أكثر فائدة لعملیة اتخاذ القرارات

١:لذلك سوف تقوم الباحثة بعرض وتحلیل وتفسیر أهم مكونات القوائم المالیة وهي

للمــصرف ) بیــان التــدفقات النقدیــة الموحــد-الموحــدبیــان الــدخل-العمومیــة الموحــدةالمیزانیــة(
:كما یأتي)محل الدراسة(الإسلامي 

).الأموالستخداماتا(تحلیل الأصول-ًأولا
).مصادر الأموال(تحلیل الخصوم -ًثانیا
:الموارد الذاتیة وهيتحلیل -ًثالثا
.تحلیل رأس المال الأسهم المدفوع-١
.تحلیل الاحتیاطیات-٢
.تحلیل الأرباح المدورة-٣
.تحلیل حقوق الملكیة-٤

).الودائع(تحلیل الموارد الخارجیة -ًرابعا
.تحلیل الاستثمارات-ًخامسا

:وهيتحلیل الإیرادات -ًساساد
.تحلیل الإیرادات-١
.السنویةتحلیل الأرباح-٢

.تحلیل الربحیة-ًسابعا
.تحلیل الملاءة المالیة-ًثامنا
.تحلیل القرض الحسن-ًتاسعا

1 www.jordanislamicbank.com-23-1-2010
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وذلــك لتــوفر البیانــات ، ٢٠٠٨-٢٠٠٣أمــا الفتــرة المدروســة فهــي ســت ســنوات تمتــد مــن ســنة 
).محل الدراسة( المالیة اللازمة للدراسة خلال هذه الفترة للمصرف الإسلامي

:تثمار للدراسة للأسباب الآتیةولقد تم اختیار البنك الإسلامي الأردني للتمویل والاس
.ًلعدم توفر بیانات مالیة كافیة للمصارف الإسلامیة السوریة نظرا لحداثة إنشائها-
كون البنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار یحتـل مكانـة هامـة فـي الـسوق المـصرفیة -

.سب ثقة المتعاملین معه باستمرارتیكأنه و، الأردنیة
یانات المالیة وتحلیلها وتفسیرهاعرض الب: ًثانیا
)استخدامات الأموال(تحلیل الأصول - ١

وبالتــالي تعمــل بــشكل ، هــي التــي تــزود المــصرف بالخــدمات والمنــافع فــي المــستقبلو
.مباشر أو غیر مباشر على تحقیق تدفقات نقدیة

ـــــرات فـــــي حجـــــم الأصـــــول خـــــلال الفتـــــرة المدروســـــة وفـــــق الجـــــدول      ویمكـــــن عـــــرض التغی
:الآتي

)دینار أردني(٢٠٠٨–٢٠٠٣خلال الفترة تحلیل الأصول) ١(جدول رقم 

٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 
٩٧٥.٤٩٠.١٠٧1.128.629.0421.342.362.381١.٤٦٢.٦٠٩.٢٣١١.٥٩٨.١٣٥.٣٣٤١.٨٤٨.٣٧٣.٠٧٨إجمالي الأصول

١٥٣.١٣٩٣٦٦.٨٧٢٤٨٧.١١٩٦٢٢.٦٤٥٨٧٢.٨٨٣_مقدار التغییر

%٨٩.٤٨%٦٣.٨٣%٤٩.٩٤%٣٧.٦٠%١٥.٧٠_%نسبة التغیر

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
رة المدروسة تنمـو بمعـدلات خلال الفت) الاستخدامات(من الجدول السابق نلاحظ أن الأصول 

، اًأردنیاًدینار) ٨٧٢.٨٨٣(٢٠٠٨حیث یصل أعلى مقدار للنمو في سنة ، ًمتضاعفة تقریبا 
وهذا ما یعزز المركز المالي ، ٢٠٠٣بالمقارنة بسنة الأساس%) ٨٩.٤٨(قدرهاوبنسبة تغیر

).محل الدراسة (للمصرف الإسلامي 
ى تولیـد تـدفقات نقدیـة علـ)محل الدراسـة (الإسلامي وتفسر الباحثة هذا النمو بقدرة المصرف

وبمــا ، مــوال وتوظیفهــا فــي اســتثمارات ذات جــدوىومــن ثــم قیامــه بتــشغیل هــذه الأ، مــستقبلیة
ًالأمــر الــذي یــنعكس إیجابــا علــى ، یحقــق النمــو الرأســمالي للمــصرف وزیــادة حــصته الــسوقیة 

.ي السوق لكفاءته في زیادة أصولهویعزز سمعته ف، القیمة السوقیة للمصرف كمنشأة أعمال
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٢٠٠٨–٢٠٠٣خلال الفترة تحلیل الأصول) ٣(شكل رقم 

)مصادر الأموال(تحلیل الخصوم -٢
، خرى في المستقبلو هي التزام حالي على المنشأة بتحویل أصول أو تقدیم خدمات أ

.تمثل مسؤولیة قائمة اتجاه وحدة أو أكثر بمعنى أن الخصوم
:ویمكن عرض التغیرات في حجم الخصوم خلال الفترة المدروسة  وفق الجدول الآتي

)دینار أردني(٢٠٠٨–٢٠٠٣خلال الفترة تحلیل الخصوم) ٢(جدول رقم 

٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 
٢٧٥.١٥٧.٩٠٦٣١٨.٧٤٧.٥٧١٤٢٦.١٤٨.٤١٦٤٤٣.٧٦٥.٢٢٢٤٩٧.٦١٢.١٧٩٥٩٨.١١٦.٥٠٦إجمالي الخصوم
٤٣.٥٨٩.٦٦٥١٥٠.٩٩٠.٥١٠١٦٨.٦٠٧.٣١٦٢٢٢.٤٥٤.٢٧٣٣٢٢.٩٥٨.٦٠٠_مقدار التغییر 

%١١٧.٣٧%٨٠.٨٤%٦١.٢٧%٥٤.٨٧%١٥.٨٥_%نسبة التغیر

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
حیث یصل أعلى مقدار ، في الموارداًومستمراًحاداًمن الجدول السابق نلاحظ أن هناك تزاید

قـــــــــدرها وبنـــــــــسبة تغیـــــــــر ، اًأردنیـــــــــاًدینـــــــــار) ٣٢٢.٩٥٨.٦٠٠(٢٠٠٨للزیـــــــــادة فـــــــــي ســـــــــنة 
وهــــذا مــــا یعــــزز المركــــز المــــالي للمــــصرف ، ٢٠٠٣قارنــــة بــــسنة الأســــاسبالم%) ١١٧.٣٧(

.)محل الدراسة(الإسلامي 
یقـــوم بعملیـــة جـــذب ) محـــل الدراســـة(وتفـــسر الباحثـــة هـــذه الزیـــادة  بـــأن المـــصرف الإســـلامي 

نتیجة الثقة التي اكتسبها من قبل المودعین الذین لم یترددوا في المساهمة ،  الودائع وتنمیتها 
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بـل اسـتثمارها بمـا یعـود بالأربـاح علـى ،  إلـى عـدم تعطیـل الأمـوالوهـذا مـا یـؤدي بـدوره ، فیه
.الماليًالأمر الذي ینعكس إیجابا على أدائه، ًالمساهمین والمودعین معا 
٢٠٠٨–٢٠٠٣خلال الفترة تحلیل الخصوم) ٤(شكل رقم 

:الجدول الآتي یمثل مدى تغطیة الوحدة النقدیة للأصول لما یقابلها من الخصوم
)دینار أردني(٢٠٠٨–٢٠٠٣نسبة الأصول إلى الخصوم خلال الفترة ) ٣(جدول رقم 

٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 

إجمالي الأصول
٩٧٥.٤٩٠.١٠٧1.128.629.0421.342.362.381١.٤٦٢.٦٠٩.٢٣١١.٥٩٨.١٣٥.٣٣٤١.٨٤٨.٣٧٣.٠٧٨

٢٧٥.١٥٧.٩٠٦٣١٨.٧٤٧.٥٧١٤٢٦.١٤٨.٤١٦٤٤٣.٧٦٥.٢٢٢٤٩٧.٦١٢.١٧٩٥٩٨.١١٦.٥٠٦إجمالي الخصوم

الأصول إلى نسبة 
%٣٠٩.٠٦%٣٢١.١٦%٣٢٩.٥٩%٣١٤.٩٩%٣٥٤.٠٨%٣٥٤.٥٢%الخصوم

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
إلى مقدرة المصرف على تغطیة التزاماته من خلال زیادة تشیر نسبة الأصول إلى الخصوم

.٢٠٠٨–٢٠٠٣وذلك خلال فترة الدراسة الممتدة بین أصوله
في ) محل الدراسة(لتي یتبعها المصرف الإسلاميبالسیاسة الرشیدة اوتفسر الباحثة ذلك 
ویتبین هذا من خلال بنیة ، وبما یتواءم ویتوافق مع إدارته لموارده، إدارته لاستخداماته 

.ًالاستخدامات ومعدلات نموها وبما یتناسب مع بنیة الموارد ومعدلات نموها أیضا

٢٠٠٨–٢٠٠٣خلال الفترة الأصول إلى الخصوم نسبة ) ٥(شكل رقم 
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تحلیل الموارد الذاتیة - ٣
تحلیل رأس المال الأسهم المدفوع-أ

وبـــه یـــتم تأســـیس ، إن رأس المـــال هـــو المـــصدر الـــذي تتـــدفق منـــه المـــوارد للمـــصرف
وتـوفیر كافـة ، وتجهیـزه لكـي یبـدأ فـي ممارسـة نـشاطه، وٕایجاد الكیـان الاعتبـاري لـه، المصرف

.المستلزمات الأولیة
، لكنـــه یتخطـــاه إلـــى القیـــام بـــدور تمـــویلي، ولا یقتـــصر دور رأس المـــال علـــى مجـــرد الــــتأسیس

لــذلك كـان لا بــد مــن أجــل تقیــیم الأداء المــالي للمــصرف ، لــه وظیفــة الائتمــان والحمایــةًوأیـضا 
.الإسلامي محل الدراسة من تحلیل ودراسة التغیرات في رأس المال

:ویمكن عرض التغیرات في رأس المال خلال الفترة المدروسة وفق الجدول الآتي
)دینار أردني(٢٠٠٨–٢٠٠٣تحلیل رأس المال خلال الفترة ) ٤(جدول رقم 
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٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 
رأس المال المصرح 

به
٤٠.٠٠٠.٠٠٠٤.٠٠٠.٠٠٠٤٠.٠٠٠.٠٠٠٦٥.٠٠٠.٠٠٠٦٥.٠٠٠.٠٠٠٨١.٢٥٠.٠٠٠

٠٠٢٥.٠٠٠.٠٠٠٢٥.٠٠٠.٠٠٠٤١.٢٥٠.٠٠٠-مقدار التغیر

%١٠٣.١٣%٦٢.٥٠%٠٠٦٢.٥٠_%نسبة التغیر 

٤٠.٠٠٠.٠٠٠٤٠.٠٠٠.٠٠٠٤٠.٠٠٠.٠٠٠٦٤.١٣٨.٧٦٤٦٥.٠٠٠.٠٠٠٨١.٢٥٠.٠٠٠رأس المال المدفوع

٠٠٢٤.١٣٨.٧٦٤٢٥.٠٠٠.٠٠٠٤١.٢٥٠.٠٠٠-مقدار التغیر

%١٠٣.١٣%٦٢.٥٠%٠٠٦٠.٣٥_%نسبة التغیر 

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
قـد ) محل الدراسـة(الإسلامي ظ أن رأس المال المصرح به للمصرفمن الجدول السابق نلاح

اً و بنـسبة تغیــر أردنیـاًدینـار) ٢٥.٠٠٠.٠٠٠(بمقـدار٢٠٠٦إلـى سـنة ٢٠٠٣ازداد مـن سـنة 
٢٠٠٨إلـــــــــــــى ســـــــــــــنة ٢٠٠٧بینمـــــــــــــا كانـــــــــــــت زیادتـــــــــــــه مـــــــــــــن ســـــــــــــنة ، %)٦٢.٥( قـــــــــــــدرها
ًدینارا أردنیا وبنسبة تغیر قدرها) ٤١.٢٥٠.٠٠٠(بمقدار ً)١٠٣.١٢٥.(%
ًا أردنیـادینـار) ٨١.٢٥٠.٠٠٠(رأس المال المدفوع فقد صـاحبه تغیـر كبیـر وصـل إلـى ًوأیضا ً

ــــــــــي ســــــــــنة  ــــــــــر ، ٢٠٠٨ف ــــــــــدار تغی ــــــــــا)٤١.٢٥٠.٠٠٠(بمق ــــــــــارا أردنی ًدین ــــــــــر ً ــــــــــسبة تغی وبن
.٢٠٠٣وذلك بالمقارنة بسنة %) ١٠٣.١٣(قدرها

ــــسنة  بــــأن المــــصرف  ٢٠٠٦وتفــــسر الباحثــــة هــــذه الزیــــادة الكبیــــرة فــــي رأس المــــال المــــدفوع ل
الأمـر الـذي یعنـي طـرح ، قد زاد رأسماله المـصرح بـه فـي ذلـك العـام) محل الدراسة(الإسلامي 

الأمــر الــذي یعــزز المركــز ، المــال المــدفوع ومــن ثــم زیــادة رأس، المزیــد مــن الأســهم للاكتتــاب
یحتــل مكانــة مرموقــة )  محــل الدراســة( ممــا یعنــي أن المــصرف الإســلامي، المــالي للمــصرف 
.الذین لم یترددوا في المساهمة فیهمعهسب ثقة المتعاملینتوأنه یك، في السوق الأردنیة

٢٠٠٨–٢٠٠٣تحلیل رأس المال خلال الفترة ) ٦(شكل رقم 
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تحلیل الاحتیاطیات-ب
لتـــدعیم ، )للمـــساهمین(الاحتیاطیـــات هـــي مبـــالغ تقتطـــع مـــن صـــافي أربـــاح المـــصرف

ًوتعـد الاحتیاطیـات مـصدرا هامـا للتمویـل .وبذلك تكون حـق مـن حقـوق الملكیـة، مركزه المالي ً
.ًنظرا للمرونة التي یتسم بها هذا المصدر عن رأس المال

:ویمكن عرض التغیرات في الاحتیاطیات خلال الفترة المدروسة وفق الجدول الآتي
)دینار أردني(٢٠٠٨–٢٠٠٣تحلیل الاحتیاطیات خلال الفترة ) ٥(جدول رقم 

٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 

٨.٨٣٦.٣٣٨٩.٣١٢.٣٢٥١١.٣٣١.٩٥٥١٣.٧٣٦.٠٧٥١٧.٢٦٧.٤٩٦٢٢.٤٠٨.٦٧٩احتیاطي قانوني

١.٦٢٣.٢٣٦٢.٥٧٥.٢١٢٤.٥٩٤.٨٤٢٣.٨٤٦.٣٩٢٧.٢١١.٥١٥١٢.٠٦١.٧٩١احتیاطي اختیاري

احتیاطي مخاطر 
٣٩٢.٦٩٧٣٩٢.٦٩٧٦٠٠___مصرفیة

احتیاطي خاص 
)أخرى(

٣.٠١١.٨٩٥٣.٠١١.٨٩٥٣.٠١١.٨٩٥٣.٠١١.٨٩٥٣.٠١١.٨٩٥٣.٠١١.٨٩٥

احتیاطي القیمة 
العادلة للاستثمارات 

الذاتیة
٧٧.٥٦٠١.٨٤٠.٧٩٦١.٧٩٨.٨٤٠١.٩٧٨.١٢٣_٢١.٤٧٠

١٣.٤٩٢.٩٣٩١٤.٨٩٩.٤٣٢١٩.٠١٦.٢٥٢٢٢.٨٤٧.٨٥٥٢٩.٦٨٢.٤٤٣٤٠.٠٦٠.٤٨٨إجمالي الاحتیاطیات

١.٤٠٦.٤٩٣٥.٥٢٣.٣١٣٩.٣٥٤.٩١٦١٦.١٨٩.٥٠٤٢٦.٥٦٧.٥٤٩_مقدار التغیر

%١٩٦.٩٠%١١٩.٩٩%٦٩.٣٣%٤٠.٩٣%١٠.٤٢_%نسبة التغیر 

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
كبیــرة خــلال فتــرة الدراســة ، لاحــظ أن الاحتیــاطي القــانوني ینمــو بنــسبمــن الجــدول الــسابق ن

وبنــــــسبة تغیــــــر ،  اًأردنیــــــاًدینــــــار) ١٣.٥٧٢.٣٤١(٢٠٠٨حیـــــث بلــــــغ مقــــــدار التغیــــــر لــــــسنة 
وهــــذا لا شــــك مــــرتبط بزیــــادة الأربــــاح ، ٢٠٠٣بالمقارنــــة بــــسنة الأســــاس %) ١٥٣.٦٠(قــــدرها

%١٠فكما هو معلـوم أن الاحتیـاطي القـانوني یحـسب بنـسبة ، المحققة خلال الفترة المدروسة
وهـذا الاحتیـاطي غیـر ، من الأرباح المحققة قبل الضرائب حسب تعلیمات المصارف الأردنیـة

وهنـا تـشیر .وٕانما هو لـدعم المركـز المـالي للمـصرف الإسـلامي،قابل للتوزیع على المساهمین 
الباحثة إلى أن سیاسة الاحتیـاطي القـانوني التـي تطبقهـا المـصارف المركزیـة علـى المـصارف 
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ممـا یحـول بینهـا وبـین تحقیـق أهـدافها ، دي إلى تعطیل جزء من مواردها المتاحةالإسلامیة تؤ
.الاستثماریة طویلة الأجل

الأمـر الـذي ، أما عن بقیة الاحتیاطیات نلاحظ بأنها في تزاید ولا سـیما الاحتیـاطي الاختیـاري
اً وخصوص، یعكس رغبة البنك في حجز جزء من أرباحه لمواجهة أیة مخاطر قد یتعرض لها

ًوذلـك تبعـا لطبیعـة عمـل المـصارف الإسـلامیة مقارنـة مـع ، في ضوء التوسع في الاسـتثمارات
.نظیراتها التقلیدیة

٢٠٠٨–٢٠٠٣تحلیل الاحتیاطیات خلال الفترة ) ٧(شكل رقم 

ح المدورةتحلیل الأربا-ج
تقتطع من مجمل الأربـاح لتـدعیم المركـز المـالي للمـصرف الأرباح المدورة هي مبالغ 

فهـو یعـد بـذلك كمـصدر للتمویـل ، لمواجهة خطـر محتمـل الحـدوث خـلال الفتـرة المالیـة المقبلـة
.الداخلي

:ویمكن عرض التغیرات في الأرباح المدورة خلال الفترة المدروسة من خلال الجدول الآتي
)دینار أردني(٢٠٠٨–٢٠٠٣تحلیل الأرباح المدورة خلال الفترة ) ٦(جدول رقم 

٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 
١.٤٨٩.٧٦٩١.٣٣٧.٣٦١١٠.٣٨٤.٧٨٠١٤.٢٠١.٧١٦٢٣.٧٩٣.٣٩٣٣٩.٦٧٨.٨٩٦الأرباح المدورة

١٥٢.٤٠٨٨.٨٩٥.٠١١١٢.٧١١.٩٤٧٢٢.٣٠٣.٦٢٤٣٨.١٨٩.١٢٧--مقدار التغیر 
%٢٥٦٣.٤٣%١٤٩٧.١١%٨٥٣.٢٨%٥٩٧.٠٧%١٠.٢٣-%نسبة التغیر 

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
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حیث بلغت أعلى قیمة لها ، ًنلاحظ من الجدول السابق أن الأرباح المدورة في نمو متزاید جدا
ًدینــــارا أردنیــــا)٣٩.٦٧٨.٨٩٦(٢٠٠٨فــــي ســــنة  ًارا دینــــ) ٣٨.١٨٩.١٢٧(بمقــــدار تغیــــر ،ً

ًإلا أن هناك تراجعا بسیطا في سنة ، %) ٢٥٦٣.٤٣(ًأردنیا وبنسبة تغیر قدرها ً٢٠٠٤.
برفـــع ) محـــل الدراســـة( رغبـــة المـــصرف الإســـلاميأســـباب أهمهـــاوتفـــسر الباحثـــة  ذلـــك بعـــدة

.ح المدورة كمصدر للتمویل الداخليستوى الأربام
٢٠٠٨–٢٠٠٣تحلیل الأرباح المدورة خلال الفترة ) ٨(شكل رقم 

تحلیل حقوق الملكیة -د
بعــد المــصرفهــي مقــدار مــا یتبقــى مــن أصــول إن حقــوق الملكیــة فــي المــصارف الإســلامیة

.وحسابات الاستثمار المطلقة للعملاءاستبعاد خصومها
:ویمكن عرض التغیرات في حقوق الملكیة خلال الفترة المدروسة وفق الجدول الآتي

)دینار أردني(٢٠٠٨–٢٠٠٣خلال الفترة تحلیل حقوق الملكیة) ٧(دول رقم ج
٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 

٥٦.٩٨٢.٧٠٨٥٨.٢٣٦.٧٩٣٦٩.٤٠١.٠٣٢١١٥.٣٠٦.٩٩٩١٣٣.٤٧٥.١٣٦١٦٠.٩٨٩.٣٨٤حقوق الملكیة
١.٢٥٤.٠٨٥١٢.٤١٨.٣٢٤٥٨.٣٢٤.٢٩١٧٦.٤٩٢.٤٢٨١٠٤.٠٠٦.٦٧٦_مقدار التغیر 
%١٨٢.٥٢%١٣٤.٢٣%١٠٢.٣٥%٢١.٧٩%٢.٢٠_%نسبة التغیر 

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
ًنلاحـــظ مـــن الجـــدول الـــسابق زیـــادة فـــي حقـــوق الملكیـــة بمبـــالغ مالیـــة كبیـــرة جـــدا ونـــسب تغیـــر 

٢٠٠٨متسلـــــــسلة النمـــــــو خـــــــلال فتـــــــرة الدراســـــــة، حیـــــــث وصـــــــل مقـــــــدار التغیـــــــر فـــــــي ســـــــنة 
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مقارنـــة بـــسنة الأســـاس %) ١٨٢.٥٢(قـــدرها وبنـــسبة تغیـــراًأردنیـــاًدینـــار) ١٠٤.٠٠٦.٦٧٦(
٢٠٠٣.

وتبرر الباحثة ذلك بالزیادة الملحوظة فـي كـل مـن رأس المـال المـدفوع والاحتیاطیـات والأربـاح 
) محـل الدراســة(الأمـر الـذي یعكـس قـدرة المـصرف الإسـلامي ، المـدورة خـلال الفتـرة المدروسـة

لخاصــة ممــا یقلــل مــن تعرضــه ر مــن اســتثماراته مــن أموالــه االمتنامیــة علــى تمویــل جانــب كبیــ
إلى تمتع المصرف الإسلاميًأیضاما یشیروهذا، لمخاطر الائتمان 

.والذي یؤدي بدوره لكفاءة عالیة في أدائه المالي، بملاءة مالیة عالیة) محل الدراسة( 
٢٠٠٨–٢٠٠٣خلال الفترة تحلیل حقوق الملكیة) ٩(شكل رقم 

)الودائع(تحلیل الموارد الخارجیة -٤
فهـــي ، لا شـــك أن تجمیـــع الودائـــع والمـــدخرات مـــن أهـــم أنـــشطة المـــصارف الإســـلامیة

، المــصدر الــذي تــستمد منــه تلــك المــصارف قــدرتها علــى إجــراء عملیــات التمویــل والاســتثمار
ویقــوم الحــساب ، ریــة وحــسابات اســتثماریةًوبنــاء علــى ذلــك فحــساباته تنقــسم إلــى حــسابات جا

أمـــا حـــسابات ، الجـــاري علـــى أســـاس قاعـــدة الخـــراج بالـــضمان فهـــو مـــضمون علـــى المـــصرف
، الاستثمار في المصرف الإسلامي فهي جوهر عمله وعملیاته وتخضع لقاعدتي الغرم بـالغنم

.ومن ثم لا یضمنها المصرف إلا بشروط
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ـــع خـــلال الفتـــرة المدروســـة مـــن خـــلال  ـــرات فـــي إجمـــالي حجـــم الودائ ویمكـــن عـــرض التغی
:الجدول الآتي

)دینار أردني(٢٠٠٨- ٢٠٠٣الودائع خلال الفترة إجمالي هیكلتحلیل) ٨(جدول رقم 
٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 

٢٣٦.٨٠٠.٦٥٣٢٨٥.٢٠٣.٤٣١٣٥١.٢٣١.٧٩٧٣٧٥.٤٢١.٠٢٣٤٤٤.٩٩٢.٠٦٤٥٢٢.١٩٢.٠٢٦الحسابات الجاریة 
٤٨.٤٠٢.٧٧٨١١٤.٤٣١.١٤٤١٣٨.٦٢٠.٣٧٠٢٠٨.١٩١.٤١١٢٨٥.٣٩١.٣٧٣_مقدار التغیر 
%١٢٠.٥٢%٨٧.٩٢%٥٨.٥٣%٤٨.٣٢%٢٠.٤٤_%نسبة التغیر 

٦٤٠.١٥٤.٩٠٣٧٣٥.٠٠٥.٨٢٣٨٠٤.٤٤٨.٣٦٧٨٦١.٢٥٠.٧٦٧٩١٠.٩٨٩.٠٣٧١.٠٢٦.٥٨٤.٥١٠حسابات الاستثمار المطلقة
٩٤.٨٥٠.٩٢٠١٦٤.٢٩٣.٤٦٤٢٢١.٠٩٥.٨٦٤٢٧٠.٨٣٤.١٣٤٣٨٦.٣٩٣.٦٠٧_مقدار التغیر 
%٦٠.٣٦%٤٢.٣١%٣٤.٥٤%٢٥.٦٦%١٤.٨٢_%نسبة التغیر 

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
) محـل الدراســة(المـصرف الإسـلاميمـن الجـدول الـسابق نلاحـظ أن حجـم إجمـالي الودائـع فـي 

حیــــث بلــــغ أعلــــى مقــــدار للتغیــــر للحــــسابات الجاریــــة ، فــــي زیــــادة مــــستمرة طیلــــة فتــــرة الدراســــة
أمــــا ، %)١٢٠.٥٢(وبنــــسبة تغیــــر قــــدرها٢٠٠٨اً فــــي ســــنة أردنیــــاًدینــــار) ٢٨٥.٣٩١.٣٧٣(

اًأردنیاًدینار) ٣٨٦.٣٩٣.٦٠٧(المطلقة فبلغ أعلى مقدار للتغیر بالنسبة لحسابات الاستثمار 
.٢٠٠٣مقارنة بسنة الأساس %) ٦٠.٣٦(قدرهاوبنسبة تغیر٢٠٠٨ًأیضا في سنة 

:وتفسر الباحثة هذه الزیادة بعدة أسباب منها
یقــوم بعملیــة جــذب الودائــع وتنمیتهــا نتیجــة الثقــة ) محــل الدراســة(المــصرف الإســلامي إن-
وخاصـــة أن الودائـــع تعـــد مـــن أهـــم مـــصادر تمویـــل المـــصرف ، لتـــي اكتـــسبها مـــن المـــودعینا

.الإسلامي
.تنوع المجالات الاستثماریة المختارة لتوظیف الأموال المتاحة لدیه -
.التوسع في الخدمات المصرفیة مع الارتفاع في جودة تقدیمها-
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٢٠٠٨- ٢٠٠٣تحلیل إجمالي هیكل الودائع خلال الفترة ) ١٠(شكل رقم 

تحلیل الاستثمارات-٥
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یعـــد النــــشاط الاســــتثماري فــــي المــــصرف الإســــلامي بمثابــــة البــــدیل الــــشرعي والأمثــــل 
والـسیاسة الاسـتثماریة المتبعـة فـي ، للتعامل الربوي في مجال التمویل في المصارف التقلیدیـة 

:المصرف الإسلامي محل الدراسة هي
.أو مدرج بالقیمة العادلة-أو للمتاجرة-استثمارات محتفظ بها لتاریخ الاستحقاق

:ویمكن عرض التغیرات في الاستثمارات خلال الفترة المدروسة من خلال  الجدول الآتي
)دینار أردني( ٢٠٠٨-٢٠٠٣تحلیل الاستثمارات خلال الفترة) ٩(جدول رقم 

٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 
ذمم بیوع مؤجلة

بیع -استصناع-مرابحة(
٢٨١.٥١٢.٣٢٨٣٢٧.٦٤٨.٥٧٣٤٦٣.٨٧٨.٥٢٠٥٦٢.٧٥٥.١٩٢٦٧٨.٩٥٦.١٦٣٨٠٦.٢٢٢.٤٧٢)سلم- تقسیط

١٢.٢٦٥.٨٩٤١٢.٧٥٤.٥١١١٣.٠٢٥.٦١٩١٣.٤٤٥.٨٢٩١٣.٤٠١.٦٨٩١٤.٣٤٠.٣١٥)مضاربة ومشاركة(تمویلات 
____٤٥.٣١٤.٨٧٨٦٠.٦١٦.١٢٥استثمارات في بضائع وسلع
١٨.٢٧٧.١٥١٢٤.٠٦٠.٥٢٣٩٢.٩٧٨.١٢٩٨٢.٣٧٩.٢٢٩١١١.٣٦٤.٠١٦٩٩.٥١٥.٩٨٥أوراق مالیة متاحة للبیع

استثمارات في شركات تابعة 
٣٢.٣٧٧.٤٨٥٣٩.٧٤٦.٧٦٠٢٤.٧٨٩.٣٣٠١٧.٨٥٨.٨٧٣١٤.٣٦٥.١٨٢١٧.٩٧١.٨٨٦وحلیفة

استثمارات في التأجیر إجارة 
٣.٠٢٦.١٤٨٢.٨٣٦.٠٥٠٧.٤٨٠.٢٦٩٢٢.٩٤٣.٩٧٩٤٩.٣٠٦.٢٥٨١١٠.٣٠٨.١٧٩منتهیة بالتملیك

٢٢.٥٠٣.٥٥٤٢٥.١١٧.٢٦٤٢٧.٤٠٠.٩٦٤٤٤.٥٤٠.١٩٥٤٤.٢٥٠.٨٥٢٥٧.٣١١.١٥٧استثمارات في عقارات
استثمارات في المحافظ 

____٣٣.٥٦٦.٥٠٠٣٢.٦٩٦.٠٠٠الاستثماریة
استثمارات محتفظ بها لتاریخ 

٢٣.٤٥٤.٤٣٨٢٠.٢٨٣.٦٠٥١١.٩٢٢.٤٦٩١٣.٤٧٧.٣٠٦٦.٠٠٤.٢٣٣٩.٠٠٨.١٦٨الاستحقاق
٤٧٢.٢٩٨.٣٧٦٥٤٥.٧٥٩.٤١١٦٤١.٤٨٤.٣٠٠٧٥٧.٤٠٠.٦٠٣٩١٧.٦٤٨.٣٩٣١.١١٤.٦٧٨.١٦٢إجمالي الاستثمارات

٧٣.٤٦١.٠٣٥١٦٩.١٨٥.٩٢٤٢٨٥.١٠٢.٢٢٧٤٤٥.٣٥٠.٠١٧٦٤٢.٣٧٩.٧٨٦_مقدار التغیر 
%١٣٦.٠١%٩٤.٢٩%٦٠.٣٦%٣٥.٨٢%١٥.٥٥_%نسبة التغیر 

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
من الجدول السابق نلاحظ أن هناك معدلات نمو مرتفعة خلال فترة الدراسة، حیث بلغ أعلـى 

ـــــــسنة  ـــــــدار للتغیـــــــر ل ـــــــار) ٦٤٢.٣٧٩.٧٨٦(بقیمـــــــة ) ٢٠٠٨(مق ـــــــسبة تغیـــــــر اًأردنیـــــــاًدین وبن
.٢٠٠٣بالمقارنة بنسبة الأساس %) ١٣٦.٠١(قدرها

، التوسـع فـي الاسـتثماراتعلـى) محـل الدراسـة(وتفسر الباحثة ذلك بقدرة المصرف الإسـلامي 
حیـــث ، ولا ســـیما فـــي مجـــال الإجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك،  وكـــسب ثقـــة المزیـــد مـــن المـــستثمرین

.٢٠٠٣مقارنة بسنة الأساس ٢٠٠٨نلاحظ زیادة كبیرة في حجم الاستثمار فیها لعام 
یرهـا لـم وغ..والمـساقاةورغم ذلـك تـرى الباحثـة أن هنـاك صـیغ إسـلامیة اسـتثماریة  كالمزارعـة

یجابي على المجتمع وعلى ل تطبیقها سیكون لها أثر إوالتي في حا،یدخل فیها المصرف بعد
وهنـــــاك بعـــــض الـــــصیغ دخـــــل فیهـــــا المـــــصرف بـــــشكل محـــــدود كالمـــــضاربة ، ًالمـــــصرف معـــــا
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ولعل ذلك یعـود لعـدم رغبـة المـصرف للتعـرض لمخـاطر تلـك الـصیغ رغـم ارتفـاع ،  والمشاركة
ا أن زیــــادة حجــــم الاســــتثمارات یعكــــس الــــدور المتنــــامي للمــــصرف كمــــ، العائــــد المتوقــــع منهــــا

.في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة) محل الدراسة( الإسلامي
٢٠٠٨-٢٠٠٣تحلیل الاستثمارات خلال الفترة) ١١(شكل رقم 

تحلیل الإیرادات - ٦
تحلیل الإیرادات-أ
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خــلال مــدة -ًكلیهمــا معــا-الإیــرادات هــي مقــدار زیــادة الأصــول أ ونقــص الخــصوم أو
ـــة معینـــة ـــداعات أو ســـحوبات أصـــحاب حـــسابات الاســـتثمار ،زمنی بـــشرط أن لا تنـــشأ عـــن إی

.ولا عن شراء الموجودات بهدف الاقتناء، المطلقة أو الجاریة أو التوفیر
:رادات خلال الفترة المدروسة وفق الجدول الآتيویمكن عرض التغیرات في الإی

)دینار أردني(٢٠٠٨–٢٠٠٣تحلیل الإیرادات خلال الفترة ) ١٠(جدول رقم 
٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 

إیرادات بیوع مؤجلة
-بیع تقسیط-استصناع- مرابحة(

٢٥.٦١٥.٤١٥٢٦.٨٨٢.٠٥٧٣٥.٩٨٩.٤٠٢٤٢.٩٩٠.٩٧٤٥٩.١٧٣.٩٥٩٦٣.٩٨٧.٧١٩)سلم
-مضاربة (إیرادات تمویلات 
٢٤٤.٣٨٣٢٣٨.٢٧٢٢٣٣.٧٩٢٢١٨.٩٠٥٢٧٢.٥٥٣٢٦٤.٦٥٧)مشاركة

إیرادات موجودات مالیة محتفظ 
٥٦٥.٦٩١٦٠٦.٦٩٤٦١٧.٠٠٦٢٧٧.٣٢٢__بها للاستحقاق
٨٠٨.٦٥٢١.٥١٤.٢٢٦١.٦٩٨.٧٦٦١.٢٥٢.٥٢٤__إیرادات عقارات

ٕت مؤجرة واجارة إیرادات عقارا
١٣٦.٥٣١٩٦٤.٠٩٥٢.٧٤٥.٠٥١٦.٥٩١.٣٥٢__منتهیة بالتملیك

٦.٦٣٦.٨٠١٩.٠٤٤.٠٧٦٤.٧١٤.٣٤٤٨.٧٧١.٥١٤٢.٥٣٤.٠٨٥٢.١٥١.٥٢٨إیرادات استثمارات أخرى
٤.٥٩١.٤٧٤٥.٤٢٧.٨٠٨٨.١٩٣.٦٢٢٧.٧٩٢.٠٤٧٨.٤٠١.٤٨٧١١.٩٠٤.٠١٧إیرادات خدمات مصرفیة

١.٧٨٥.٤٧٥٢.١٦٧.٥٦٢١.٥٣٩.٢٦٥١.٦١٩.٩٣١١.٩٧٩.٠٤٧٣.١٤٠.٧٦٢إیرادات أخرى
٣٨.٨٧٣.٥٤٨٤٣.٧٥٩.٧٧٥٥٢.١٨١.٢٩٩٦٤.٤٧٨.٣٨٦٧٧.٤٣٠.٩٥٤٨٩.٩٢٩.٨٩٩إجمالي إیرادات
٤.٨٨٦.٢٢٧١٣.٣٠٧.٧٥١٢٥.٦٠٤.٨٣٨٣٨.٥٥٧.٦٠٤٥١.٠٥٦.٣٥١_مقدار التغیر 

%١٣١.٣٤%٩٩.١٩%٦٥.٨٧%٣٤.٢٣%١٢.٥٧_%نسبة التغیر 

٢٠٠٨–٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
خـلال سـنوات الدراسـة قـد حققـت معـدلات تـصاعدیة نلاحـظ أن الإیـراداتمن الجدول الـسابق

كانـــت طیلـــة فتـــرة الدراســـة تفـــوق ) المرابحـــة والاستـــصناع(یـــوع المؤجلـــةًوخـــصوصا إیـــرادات الب
الإیــرادات الأخــرى، حیــث بلــغ أعلــى مقــدار للتغیــر لإجمــالي الإیــرادات فــي ســنة مــننظیراتهــا
ــــاًدینــــار) ٥١.٠٦٥.٣٥١(٢٠٠٨ مقارنــــة بــــسنة %) ١٣١.٣٤(قــــدرهاتغیــــربنــــسبة و اًأردنی

.٢٠٠٣الأساس 
اختیار المجالات الاستثماریة وتفسر الباحثة ذلك بأن المصرف الإسلامي محل الدراسة یقوم ب

.بما یحقق هدفه و أهداف المودعین لدیه، الفعالة لتوظیف الأموال المتاحة لدیه

٢٠٠٨–٢٠٠٣تحلیل الإیرادات خلال الفترة ) ١٢(شكل رقم 
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ل الأرباح السنویة تحلی-ب
:إن الأرباح السنویة في المصرف الإسلامي محل الدراسة  توزع إلى

–) من أرباح السنة(حصة المساهمین -) من أرباح السنة(حصة الأقلیة 
).من أرباح السنة(حصة المودعین 

:ویمكن تحلیل الأرباح السنویة خلال الفترة المدروسة وذلك وفق الجدول الآتي
)دینار أردني(٢٠٠٨-٢٠٠٣الأرباح السنویة خلال الفترة تحلیل) ١١(جدول رقم 

٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 
من (حصة الأقلیة 
٤٤٧.٨٨٨٥٧٣.٨٩٦____)أرباح السنة

١٢٦.٠٠٨_____مقدار التغیر 
%٢٨.١٣_____%نسبة التغیر 

حصة المساهمین 
٥٦.٩٨٢.٧٠٨٥٨.٢٣٦.٧٩٣٦٩.٤٠١.٠٣٢١١٥.٣٠٦.٩٩٩١٣٣.٤٧٥.٨٣٦١٦٠.٩٨٩.٣٨٤)من أرباح السنة(

١.٢٥٤.٠٨٥١٢.٤١٨.٣٢٤٥٨.٣١٩.٢٩١٧٦.٤٩٣.١٢٨١٠٤.٠٠٦.٦٧٦_مقدار التغیر 
%١٨٢.٥٢%١٣٤.٢٤%١٠٢.٣٤%٢١.٧٩%٢.٢٠_%نسبة التغیر 

حصة المودعین 
٧٤٥.٢٣٢.٤١٠٧٩٠.١١٦.٣٤٢٨٢٥.٠٢٤.٥٩٠٨٨١.٨٩١.٦٠١٩٤٤.٤٨٧.٨١٠١.٠٦٣.٠٨٥)من أرباح السنة(

٤٤.٨٨٣.٩٣٢٧٩.٨١٠.١٨٠١٣٦.٦٥٩.١٩١١٩٩.٢٥٥.٤٠٠٣١٧.٨٥٣.١٩٧_مقدار التغیر 
%٤٢.٦٥%٢٦.٧٤%١٨.٣٤%١٠.٧١%٦.٠٢_%نسبة التغیر 

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
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، مــن خــلال الجــدول الــسابق نجــد أن حــصة المــساهمین مــن أربــاح الــسنة فــي ارتفــاع مــستمر 
وبنـسبة ٢٠٠٨بـسنة اًأردنیـاًدینار) ١٠٤.٠٠٦.٦٧٦(حیث بلغ مقدار التغیر لأعلى قیمة له 

%).١٨٢.٥٢(قدرهاتغیر
حیـث بلـغ مقـدار ،ًأما بالنسبة لحصة المودعین من أرباح السنة فهي أیـضا فـي ارتفـاع مـستمر

ًأیــضا  وبنــسبة تغیــر٢٠٠٨بــسنة اًأردنیــاًدینــار)  ٣١٧.٨٥٣.١٩٧(التغیــر لأعلــى قیمــة لــه 
%).٤٢.٦٥(قدرها

الـه الذاتیـة وأمـوال علـى إدارة أمو) محل الدراسة(وتفسر الباحثة ذلك بقدرة المصرف الإسلامي 
تمتـع یأي ، مع ضمان السیولة وسلامة المركز المـالي،العائد لكلیهماوبما یحقق ، المستثمرین

.المصرف بكفاءة عالیة في الأداء المالي
٢٠٠٨-٢٠٠٣تحلیل الأرباح السنویة خلال الفترة ) ١٣(شكل رقم 

)نسب الربحیة(تحلیل الربحیة - ٧
تقیس كفاءة المصرف في تحقیق هدفهتعتبر هذه النسب المؤشرات الأساسیة التي 

، الأساسي المتمثل في تحقیق أكبر عائد ممكن مع ضمان السیولة وسلامة المركز المالي
:وأهم هذه النسب

وتقیس مدى قدرة المصرف على تحقیق العائد الملائم : نسبة العائد على حقوق الملكیة-أ
.لأصحاب حقوق الملكیة

وتستخدم لتقییم كفاءة المصرف في تحقیق العائد :د المتاحةرنسبة العائد على الموا- ب
ویعد هذا المؤشر من أهم مؤشرات الربحیة فهو یصلح ، الملائم من استثمار الأموال المتاحة

.الات الإداریة كافةلتقییم أداء المصرف في المج
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ویمكن تحلیل العائد على حقوق الملكیة والموارد المتاحة خلال الفترة المدروسة  وفق الجدول 
:الآتي

)دینار أردني(٢٠٠٨-٢٠٠٣تحلیل الربحیة خلال الفترة ) ١٢(جدول رقم 
٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 

نسبة العائد على حقوق 
الملكیة

٢١.٨٣%١٧.٢٢%١٣.٤٢%١٩.٦٤%٥.٨٩%٥.٧٧%

نسبة العائد على الموارد 
المتاحة

٢.٠٦%١.٥٤%١.١٤%١.١١%٠.٣٢%٠.٣٤%

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
لمصرف الإسلامي لى حقوق الملكیة في تزاید مستمر لأن نسب العائد عنلاحظ من الجدول السابق 

وبنسبة ٢٠٠٨في سنة الهت أعلى قیمةحیث بلغ، وذلك خلال الفترة المدروسة)  محل الدراسة (
ستراتیجیة تعظیم حقوق ا) محل الدراسة(المصرف الإسلامي تباعمما یدل ا، ) %٢١.٨٣(قدرها

لیة احتجاز مستمر للاحتیاطیات والأرباح میقوم بعویتضح من خلال تقاریره المالیة أنه، الملكیة
.الأمر الذي یشیر إلى تحقیق أهداف أصحاب حقوق الملكیة ..المدورة 

حیث بلغت أعلى قیمة ، ًفي تزاید مستمر أیضااحة فنلاحظ بأنهأما بالنسبة للعائد على الموارد المت
محل (كفاءة المصرف الإسلامي الأمر الذي یعكس ، %) ٢.٠٦(و بنسبة قدرها٢٠٠٨له في سنة 

الملكیة وبما یحقق أهداف حقوق، على تحقیق العائد الملائم في استثمار الموارد المتاحة ) الدراسة 
.ًالأمر الذي ینعكس إیجابا على الأداء المالي، ًوالمصرف معا

٢٠٠٨-٢٠٠٣تحلیل الربحیة خلال الفترة ) ١٤(شكل رقم 
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)نسب مستوى الأمان وكفایة رأس المال(تحلیل الملاءة المالیة- ٨
تستخدم هذه النسب لتقییم مدى ملاءة رأس المال وتحقیق الأمان لأصحاب حقوق 

:ومن هذه النسب، الملكیة والمودعین
تستخدم هذه النسبة لقیاس مدى اعتماد :وق الملكیة بالنسبة للأصولنسبة ملاءة حق-أ

.المصرف على حقوق الملكیة في تمویل أصوله
تقیس هذه النسبة قدرة المصرف على :نسبة ملاءة حقوق الملكیة بالنسبة للودائع_ب

. تغطیة الودائع بالاعتماد على حقوق الملكیة
وفق ل والودائع خلال الفترة المدروسةبة للأصوویمكن تحلیل ملاءة حقوق الملكیة بالنس

:الجدول الآتي 
)دینار أردني(٢٠٠٨-٢٠٠٣تحلیل الملاءة المالیة خلال الفترة ) ١٣(جدول رقم 

٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 
%٨.٧١%٨.٣٥%٧.٨٨%٥.٢٦%٥.١٦%٥.٦٤الملاءة بالنسبة للأصول
%١٠.٣٩%٩.٨٤%٩.٣٢%٦.٠١%٥.٧١%٦.٢٧الملاءة بالنسبة للودائع

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
نلاحظ من خلال الجدول السابق أن نسب الملاءة المالیة بالنسبة للأصول والودائع في 

، لم تصل لمعدلات مرتفعة رغم أنها في اتجاه تصاعدي ) محل الدراسة(المصرف الإسلامي 
مقارنة بسنة الأساس ٢٠٠٨في سنة %) ٨.٧١(حیث بلغت أعلى نسبة بالنسبة للأصول

ًأما بالنسبة للودائع فكانت أعلى قیمة لها أیضا ، %) ٥.٦٤( والتي بلغت فیها نسبة وقدرها
ومقارنة بسنة الأساس التي بلغت فیها نسبة%) ١٠.٣٩(بنسبة قدرها ٢٠٠٨في سنة 

%).٦.٢٧( قدرها
یعتمد بشكل كبیر على ) محل الدراسة(ًومع ذلك وكما أشرنا سابقا أن المصرف الإسلامي

أمواله الخاصة وذلك من خلال القیام بعملیة احتجاز مستمر تمویل استثماراته بالاعتماد على 
.مما یقلل من تعرضه لمخاطر الائتمان ، للاحتیاطیات والأرباح المدورة
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٢٠٠٣تحلیل الملاءة المالیة خلال الفترة ) ١٥(شكل رقم 

)قرض بدون فوائد(القرض الحسن تحلیل-٩
إن القـــــرض الحــــــسن یــــــدخل ضــــــمن إدارة المـــــصرف الإســــــلامي للخــــــدمات التكافلیــــــة 
والاجتماعیـة التـي تعـود بـالنفع علـى أطـراف المجتمـع المـستهدفة، والجـدول الآتـي یبـین التغیــر 

.في القرض الحسن خلال الفترة المدروسة للمصرف الإسلامي محل الدراسة
)دینار أردني(٢٠٠٨–٢٠٠٣تحلیل القرض الحسن خلال الفترة) ١٤(جدول رقم 

٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة/ البیان 

٤.٩٨٢.٤٢٥٤.٧١٠.٠٢٩٦.٠٩٣.٥٤٥.٧٣٦.٤٩٨٧.٣٢٦.٦٠٤١١.١٩٤.٩٣٧القرض الحسن

٢٧٢.٣٩٦١.١١٠.٦٢٩٧٥٤.٠٧٣٢.٣٤٤.١٧٩٦.٢١٢.٥١٢__مقدار التغیر 

%١٢٤.٦٩%٤٧.٠٥%١٥.١٣%٢٢.٢٩%٥.٤٧__نسبة التغیر

٢٠٠٨-٢٠٠٣التقاریر المالیة للبنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار للفترة)المصدر(
فـــي القـــروض الحـــسنة الممنوحـــة مـــن قبـــل اًكبیـــراًمـــن الجـــدول الـــسابق نلاحـــظ أن هنـــاك نمـــو

لـــسنة %) ١٢٤.٦٩(، حیـــث وصـــلت نـــسبة التغیـــر إلـــى )محـــل الدراســـة(المـــصرف الإســـلامي 
٢٠٠٨.
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على القیـام بـدوره الاجتمـاعي ) محل الدراسة(وتفسر الباحثة ذلك بحرص المصرف الإسلامي 
، وتعزیــز دور المــصارف الإســلامیة فــي محاربــة الربــا، فــي مــساعدة أصــحاب الــدخل المحــدود

.فهناك تراجع بسیط في القروض الحسنة الممنوحة٢٠٠٤أما في سنة 

٢٠٠٨–٢٠٠٣فترة القرض الحسن خلال التحلیل) ١٦(شكل رقم 
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اختبار الفرضیات: ثالثا
المصرف غیر إن توفر الموارد المالیة في : یتضمن البحث ثلاث فرضیات مفادها 

علاقة بینوهناك ، توظیفها باستثمارات فعالةلتحقیق أرباح مالم تكن هناك إمكانیة لٍكاف
:تنوع الاستثمارات ودرجة المخاطرة وهيدرجة 
.هناك علاقة ذات دلالة بین هیكل الموارد وأداء المصرف: الفرضیة الأولى- ١

یتضح لنا من خلال دراسة وتحلیل البیانات المالیة لهیكل الموارد في المصرف 
:ما یأتي) محل الدراسة(الإسلامي 

رة المدروسة حیث بلغ أعلى معدل لهاأن الموارد تنمو بمعدلات تصاعدیة خلال الفت
والتي ٢٠٠٣مقارنة بسنة الأساس ٢٠٠٨في سنة اًأردنیاًدینار) ٥٩٨.١١٦.٥٠٦( 

.اًأردنیاًدینار) ٢٧٥.١٥٧.٩٠٦( بلغت فیها 
لأن الودائع تعتبر من أهم مصادر تمویل المصرف ، مركز المالي للمصرفوهذا ما یعزز ال

یقوم بعملیة جذب ) محل الدراسة(ًوأیضا یشیر إلى ذلك أن المصرف الإسلامي ، الإسلامي
الذین لم یترددوا في المساهمة لثقة التي اكتسبها من قبل المودعیننتیجة ا، الودائع وتنمیتها 

حةتوظیفها في قنوات استثماریة مرببل، إلى عدم تعطیل الأموالوهذا ما یؤدي بدوره ، فیه
وهذا ما تؤكده البیانات ، من حیث تعظیم العائد و الربحلتحقیق أهدافه وأهداف المودعین

للمصرف الإسلامي والعائد على حقوق الملكیة والموارد المتاحةالمالیة  للأرباح السنویة
).سةمحل الدرا(

وهذا ما یدعونا للقول أن هناك ، مما یؤكد أن المصرف یتمتع بكفاءة عالیة في الأداء المالي
على ذلك یمكننا الحكم بصحة ًوبناء، د وأداء المصرفرعلاقة طردیة بین هیكل الموا

:الفرضیة الأولى والقول بأن
.هناك علاقة ذات دلالة بین هیكل الموارد وأداء المصرف
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درجة توظیف و، هناك علاقة ذات دلالة بین هیكل الاستخدامات: انیةالفرضیة الث- ٢
.الموارد وأداء المصرف

یمكننا أن نلاحظ من خلال دراسة و تحلیل البیانات المالیة لهیكل الاستخدامات في 
:مایأتي) محل الدراسة(المصرف الإسلامي 

–٢٠٠٣لممتدة من أن الاستخدامات تنمو بمعدلات متضاعفة خلال الفترة المدروسة ا
اًدینار) ١.٨٤٨.٣٧٣.٠٧٨( ٢٠٠٨حیث یصل أعلى مقدار للنمو في سنة ، ٢٠٠٨

والتي بلغت فیها إجمالي الاستخدامات ٢٠٠٣مقارنة بسنة الأساس اًأردنی
) محل الدراسة( وهذا ما یشیر إلى أن المصرف الإسلامي، اًأردنیاًدینار) ٩٧٥.٤٩٠.١٠٧(

موال وتوظیفها في ومن ثم قیامه بتشغیل هذه الأ، ت نقدیة مستقبلیةى تولید تدفقاعلقادر 
الأمر ، وبما یحقق النمو الرأسمالي للمصرف وزیادة حصته السوقیة ، استثمارات ذات جدوى

ویعزز سمعته في السوق ، ًالذي ینعكس إیجابا على القیمة السوقیة للمصرف كمنشأة أعمال
بما یحقق العائد ، لأمواله وأموال المستثمرینفي إدارته ًو أیضا ، لكفاءته في زیادة أصوله

.مع ضمان سیولة كافیة وسلامة المركز المالي له، لكلیهما
والعائـد علـى حقـوق الملكیـة والمـوارد المتاحـة وهذا ما تؤكده البیانات المالیـة للأربـاح الـسنویة

) .محل الدراسة(للمصر ف الإسلامي 
لاقة طردیة بین هیكل الاستخدامات ودرجة توظیف الموارد وأداء وهذا ما یشیر إلى وجود ع

:ویدعو للإشارة،المصرف
لتحقیق أرباح مالم تكن هناك إمكانیة لتوظیفها في ٍأن توفر الموارد المالیة غیر كافب

.المصرف
:مما یثبت صحة الفرضیة الثانیة والقول بأن

.وأداء المصرف،رجة توظیف الموارددو، هناك علاقة ذات دلالة بین هیكل الاستخدامات
.هناك علاقة ذات دلالة بین تنوع الاستثمارات ودرجة المخاطرة: الفرضیة الثالثة- ٣

لدى الرجوع إلى المجالات الاستثماریة التي یوظف فیها المصرف موارده تبین أن 
تباع إجراءات شاملة لإدارة اطره المصرفیة المتنوعة من خلال االمصرف یقوم بإدارة مخ

:المخاطر منها
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فنلاحظ أن المصرف ، توزیع وتنویع الاستثمارات الائتمانیة على مختلف القطاعات.أ
قد وظف موارده في صیغ إسلامیة استثماریة متنوعة من مضاربة ومشاركة ومرابحة 

.واستصناع وغیرها  بمعدلات متفاوتة

حیث ،مجال الإجارة المنتهیة بالتملیك أما الجانب الأكبر من أمواله فقد تم توظیفها في 
ًمقارنة بقیمتها في سنة الأساس  ٢٠٠٨نلاحظ زیادة كبیرة في حجم الاستثمار فیها سنة 

٢٠٠٣.
بشكل ) محل الدراسة(أما بالنسبة للصیغ الاستثماریة التي دخل فیها المصرف الإسلامي 

فیعود ذلك لعدم رغبة المصرف للتعرض لمخاطر تلك الصیغ ، لمضاربة والمشاركةمحدود كا
ًوهناك أیضا صیغا استثماریة كالمزارعة والمساقاة وغیرها لم یدخل ، رغم العائد الناتج منها ً

ولعل ذلك یعود لعدم رغبة المصرف للتعرض لمخاطر تلك الصیغ رغم ، فیها المصرف بعد
.نهاارتفاع العائد المتوقع م

وجود سقوف ائتمانیة واستثماریة واضحة متفقة مع تعلیمات البنك المركزي لكل نوع .ب
.من أنواع الاستثمار

وذلك من أجل ، ونسبة تغطیتها للائتمان الممنوحتسییلالضمانات وحسب قابلیتها لل.ت
ات لتدفقولمواجهة ا، توفیر التمویل اللازم للمصرف لتأدیة التزاماته في تواریخ استحقاقها

وتنویع مصادر التمویل وتوزیع  التمویلات على القطاعات المختلفة للتقلیل ،النقدیة الصادرة
.ٕمن مخاطر التركزات وادارة الموجودات والمطلوبات

ونلاحظ أن إجمالي الاستثمارات في تزاید مستمر خلال الفترة المدروسة حیث بلغ أعلى 
٢٠٠٣مقارنة بسنة الأساس ٢٠٠٨في سنة اًر أردنیاًدینا) ١.١١٤.٦٧٨.١٦٢(مقدار لها 

وهذا ما یثبت صحة الفرضیة الثالثة والقول ، اًأردنیاًدینار) ٤٧٢.٢٩٨.٣٧٦(فیها تالتي بلغ
:بأن هناك

.علاقة ذات دلالة بین تنوع الاستثمارات ودرجة المخاطرة
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والمقترحات النتائج والتوصیات:ًرابعا
النتائج-1ً

بالاستناد إلى التطبیق العملي الذي قامت به الباحثة على البنك الإسلامي الأردني للتمویل 
:توصلت الباحثة إلى النتائج الآتیة،والاستثمار

وهذا ، بمعدلات متضاعفة خلال الفترة المدروسة) استخدامات الأموال(الأصول تنمو -١
ر على تولید تدفقات نقدیةقاد) محل الدراسة (ما یشیر إلى أن المصرف الإسلامي 

.وأنه یتمتع بكفاءة عالیة في الأداء المالي، مستقبلیة

حسابات الاستثمار المطلقة (ومستمرحاد في تزاید )مصادر الأموال(الخصوم -٢
) محل الدراسة(مما یعني أن المصرف الإسلامي ، )والحسابات الجاریة للعملاء

أنه یكتسب ثقة المودعین فیه و، یحتل مكانة مرموقة في السوق المصرفیة الأردنیة
.بدلیل  قیامه باستمرار بجذب الودائع وتنمیتها

أي أن المصرف ، تشیر نسبة الأصول إلى الخصوم إلى وجود توازن نسبي بینهما-٣
.)الأصول(من خلال) الخصوم(قادر على تغطیة ) محل الدراسة(الإسلامي 

ي الأمر الذ،رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل بشكل تصاعدي ومستمرینمو -٤
ًیجعل المصرف قادرا و، ) محل الدراسة(یعزز المركز المالي للمصرف الإسلامي 

.توظیف موارده في قنوات استثماریة جدیدةتغطیة التزاماته وعلى

القدر یحتلًوخصوصا الاحتیاطي القانوني ، مستمربشكل حتیاطیاتالاتنمو-٥
محل (مما یعني أن المصرف الإسلامي ، الأكبر بالمقارنة مع الأنواع الأخرى
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وبما یحقق أهدافه ، یقوم برفع حجم احتیاطاته كمصدر للتمویل الداخلي) الدراسة
.وأهداف المساهمین فیه

وهذا ما یدل على أن المصرف ، ًمتزاید جداالأرباح المدورة في نمو تبین أن -٦
واحتجاز جزء منها ، یقوم برفع مستوى الأرباح المدورة ) محل الدراسة(الإسلامي 

.كمصدر للتمویل الداخلي

الأمر الذي ، ًبشكل مرتفع جدا خلال الفترة المدروسةًتنمو حقوق الملكیة أیضا-٧
من استثماراته  من أمواله یعكس قدرة المصرف المتنامیة على تمویل جانب كبیر 

یتمتع بملاءة مالیة عالیة)  محل الدراسة(أي أن المصرف الإسلامي ، الخاصة
.ویقلل من احتمال تعرضه للمخاطر الائتمانیة

الأمر الذي ، حجم إجمالي هیكل الودائع في زیادة مستمرة طیلة الفترة المدروسة-٨
.ب الودائع وتنمیتهاعلى جذ) محل الدراسة(یعكس قدرة المصرف الإسلامي 

مما یعني أن المصرف ، تبین أن هناك معدلات نمو مرتفعة في الاستثمارات-٩
یوظف أمواله في قنوات استثماریة فعالة تعود بالربح علیه ) محل الدراسة(الإسلامي 

وهذا یعكس الدور المتنامي للمصرف في دفع عجلة التنمیة ، ًوالمودعین معا
.الاقتصادیة

ًمعدلات تصاعدیة وخصوصا إیرادات البیوع المؤجلة كانت طیلة تحققت الإیرادا-١٠
والبیع المرابحةمما یدل على أن، وق نظیراتها من الإیرادات الأخرىفترة الدراسة تف

محل (لة لدى المصرف الإسلامي بالتقسیط والاستصناع والسلم هي الصیغ المفض
.والمتعاملین معه) الدراسة

مما یدل على أن المصرف ، ًفي ارتفاع مستمر أیضاالسنویة الأرباحتبین أن -١١
.یتمتع بكفاءة عالیة في أدائه المالي)محل الدراسة(الإسلامي 
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أن نسب العائد على حقوق الملكیة في تزاید مستمر للمصرف الإسلامي نلاحظ-١٢
الأمر ، كیة ستراتیجیة تعظیم حقوق الملإتباع المصرفمما یدل ا، ) محل الدراسة(

.الذي یشیر إلى تحقیق أهداف أصحاب حقوق الملكیة 

الأمر الذي   ، ًأن نسب العائد على الموارد المتاحة في تزاید مستمر أیضاتبین-١٣
على تحقیق العائد الملائم في ) محل الدراسة (یعكس كفاءة المصرف الإسلامي 

الأمر ، ًوبما یحقق أهداف حقوق الملكیة والمصرف معا، استثمار الموارد المتاحة 
.ًالذي ینعكس إیجابا على الأداء المالي

محل (الملاءة المالیة بالنسبة للأصول والودائع في المصرف الإسلامي إن نسب - ١٤
لوحظ اعتمادومع ذلك ،لم تصل لمعدلات مرتفعة رغم أنها في اتجاه تصاعدي ) الدراسة

أمواله الخاصة منبشكل كبیر على تمویل استثماراته ) محل الدراسة(المصرف الإسلامي
مما یقلل من ، تجاز مستمر للاحتیاطیات والأرباح المدورةوذلك من خلال القیام بعملیة اح

.تعرضه لمخاطر الائتمان 
ویرجع ذلك لارتفاع ، یلاحظ أن هناك محدودیة في استخدام المشاركة والمضاربة - ١٥

.وعدم استیعاب تطبیقها من قبل الكثیر من العاملین والمتعاملین،مخاطرها

، بعد) محل الدراسة(خل فیها المصرف الإسلامي هناك صیغ إسلامیة استثماریة لم ید- ١٦
.ویعود ذلك لعدم رغبته للتعرض لمخاطرها

مما یؤكد حرص المصرف الإسلامي ، هناك نمو كبیر في القروض الحسنة الممنوحة- ١٧
ویعزز دور ، القیام بدوره الاجتماعي في مساعدة أصحاب الدخل المحدود) محل الدراسة(

.اربة الرباف الإسلامیة في محالمصار

التوصیات والمقترحات-2ً
:توصي الباحثة بالآتيدراسة العملیة والنتائج السابقةفي ضوء ال

بتكار أسالیب تمویلیة واستثماریة جدیدة للعمل المصرفي الإسلامي تتماشى مع السعي لا-١
.وتلبي حاجات المتعاملین، الشریعة الإسلامیة
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من خلال سلطته یة إسلامیة متوازنةرسم سیاسات تمویلقیام المصرف المركزي ب-٢
.من أجل تحسین المركز الائتمانيوذلك ، الإشرافیة 

.التوازن في إدارة السیولة بین نوعیة الودائع ومجالات توظیفها-٣
.متوازنةإیراداتتولید وذلك من أجل ،ثماریةللتركیز على مختلف الصیغ الاستالسعي -٤
للموازنة بین الودائع ، الأسالیب الحدیثة في مجال التخطیط الماليالتركیز على-٥

.والتوظیفات وآجالها
وتوظیف نتائج ، ة كأداة للتخطیط في مجال النقدیةالاهتمام باستخدام الموازنة النقدی-٦

.تحلیلها مع الموازنات الأخرى 
وذلك من ، دعائوالطبیق مفهوم الموازنة بین المخاطر تبمخاطر الاستثمار التركیز على -٧

.خلال تشكیل محافظ استثماریة متعددة بما یتناسب وطبیعة كل مستثمر
وذلك من خلال إصدار بعض ، لحد من مخاطر تطبیق المضاربة والمشاركةالسعي ل-٨

.القوانین الناظمة من قبل المصرف المركزي
الاستثمار العمل على رفع كفاءة وتنمیة مهارات العاملین بالمصارف على تطبیق وسائل-٩

.الإسلامیة
.بوسائل الاستثمار الإسلامیة المختلفةالإسلامیةتوعیة المتعاملین مع المصارف- ١٠
إعادة النظر في أسالیب تعامل المصارف المركزیة مع المصارف الإسلامیة وخاصة - ١١

.وتشكیل المحافظ التمویلیة والاستثماریة،فیما یتعلق برسم السیاسات الائتمانیة
الزكاة والقرض (لاهتمام بشكل أكبر في مجال الخدمات التكافلیة والاجتماعیة یادة از- ١٢

.وذلك لتناغمها مع أهداف المصارف الإسلامیة، )الحسن
.إصدار معاییر علمیة ملائمة لتقویم الأداء المالي للمصارف الإسلامیة- ١٣
.لمصرفیة الإسلامیةقیام المصرف المركزي بإصدار مؤشرات قیاسیة عن الصناعة ا- ١٤
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المراجع
المراجع العربیة- ١
الكتب-أ
.القرآن الكریم-١
دار - الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم- منذر، القحف–غسان محمود ، إبراهیم-٢

.٢٠٠٢- ٢ط–) دمشق(سوریة - الفكر المعاصر 
.٢٠٠٤–عمان-دار المناهج -مبادئ الإدارة العامة- درید كامل ، آل شبیب -٣
المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفیة - محمد عبد المنعم ، أبو زید-٤

دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في -بحث في كتاب الوقائع- الإسلامیة
.٢٠٠٣- ٢ج-جامعة الشارقة-الاستثمار والتنمیة

.٢٠٠٦- جامعة حلبمنشورات- التحلیل المالي المحوسب- علاء الدین ،جبل -٥
مدخل كمي - إدارة البنوك- مؤید عبد الرحمن ، الدوري -فلاح حسن ، الحسیني-٦

.                                                                                                            ٢٠٠٠-)عمان(الأردن -دار وائل للنشر- عاصرواستراتیجي م
- المؤسسات المالیة البورصة والبنوك التجاریة- محمد صالح وآخرون، الحناوي-٧

.٢٠٠٠- )القاهرة(مصر- ةیالدار الجامع
.٢٠٠٦-الأردن -عالم الكتب الحدیث - البنوك الإسلامیة- فلیح حسین ، خلف -٨
عملیات التورق وتطبیقاتها الاقتصادیة في المصارف - أحمد فهد ، الرشیدي-٩

.٢٠٠٥-١ط–الأردن - دار النفائس للنشر والتوزیع - الإسلامیة 
لبنان -لحلبي الحقوقیة منشورات ا-المصارف الإسلامیة-فادي محمد، الرفاعي-١٠

.٢٠٠٤- ) بیروت(
دار الفكر - بحوث وفتاوى وحلول - المعاملات المالیة المعاصرة-وهبة ، الزحیلي-١١

.٢٠٠٢-) دمشق( سوریة –
- )مدخل مقارن(-إدارة المصارف التقلیدیة والمصارف الإسلامیة- محمد ، سویلم-١٢

.١٩٩٨- امعة المنصورةج- مصر 
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هیئة -أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقلیدي-ل محمد نضا، الشعار-١٣
٢٠٠٥- ١ط–) المنامة(البحرین - المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 

.
.عام النشردار ولایوجد- المحاسبة الإداریة في المصارف-خلیل ، الشماع -١٤
الأردن - یا جامعة فیلادلف-أساسیات الاقتصاد الإسلامي- محمود حسن ، صوان -١٥

.٢٠٠٤-١ط- ) عمان(
تحلیل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامیة بین - محمد نور علي ،  عبد االله-١٦

.٢٠٠٩-لا یوجد دار النشر- النظریة والتطبیق
آلیات التمویل في المصارف الإسلامیة بین الضوابط - رضوان محمد ، عبد العال -١٧

مصر -جامعة حلوان - لعلمي الثالث السنوي المؤتمر ا- الشرعیة والمخاطر العملیة
–٢٠٠٤.
الیمامة للطباعة -المصارف الإسلامیة والمعاملات المصرفیة-صالح حمید، العلي-١٨

.٢٠٠٥-١ط–) دمشق(سوریة–والنشر
إدارة الأصول ومخاطر التمویل في العمل المصرفي التقلیدي - ناصر ، الغریب -١٩

.٢٠٠٢- مصر-اتحاد المصارف العربیة-والإسلامي
الفروق الجوهریة بین المصارف الإسلامیة والمصارف -سامر مظهر ، قنطقجي -٢٠

.٢٠٠٧- ١ط-)حلب(سوریة - شعاع للنشر والعلومدار- الربویة
إدارة - مدحت ابراهیم ، طراونة -مهدي حسن، زویلف - سلیمان أحمد ،اللوزي -٢١

.١٩٩٧-عمان-دار الفكر-البنوك
التجربة بین الفقه والقانون -البنوك الإسلامیة - عائشة الشرقاوي ، المالقي -٢٢

.٢٠٠٠- ) الدار البیضاء(المغرب - المركز الثقافي العربي - والتطبیق
دار الغزالي -عقد المضاربة وتوظیف الأموال-برهان ، محمد بدر الدین الشاعر -٢٣

.٢٠٠٤-) دمشق(سوریة –
دار - - الإطار النظري والتطبیقات العملیة-رة الاستثماراتإدا-محمد ، مطر -٢٤

.٢٠٠٤- عمان - وائل
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- عمان - دار المناهج - - إدارة المحافظ الاستثماریة-غازي فلاح ، المومني -٢٥
٢٠٠٢.

المصارف الإسلامیة الأسس - حسین ، محمد سمحان- محمود حسین ، الوادي-٢٦
) عمان(الأردن - ة للنشر والتوزیع والطباعة دار المسیر- النظریة والتطبیقات العملیة

 -٢٠٠٧.
المجلات والبحوث والدوریات- ب
- أثر الرقابة الشرعیة واستقلالیتها على معاملات البنك الإسلامي-فارس، أبو معمر-١

.لا یوجد دار وعام النشر- بحث ضمن مؤتمر المستجدات الفقهیة
ندوة المصارف الإسلامیة تجربة رائدة وخدمات -وآخرون. عبد الستار، أبو غدة -٢

.٢٠٠٧- ١١- ١١- حلب–المركز الثقافي -ومنتجات إسلامیة
نحو بناء - )نحو ترشید مسیرة البنوك الإسلامیة(الندوة الدولیة - محمد ، البلتاجي-٣

- ٣-)دبي(الإمارات- نموذج محاسبي لتقویم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامیة
٢٠٠٥-أیلول٥

–لبنان - أدوات الاستثمار الإسلامي-مجلة اتحاد المصارف الإسلامیة-تمیم ، جاد - 4
.٢٠٠٤-)٣٣( العدد 

مجلة كلیة -المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامیة- محمد خلیفة ، الدناع -٥
.٢٠٠٣- )٢٦(العدد - الدراسات الإسلامیة والعربیة

مجلة الاقتصاد -المصارف الإسلامیة ودورها في التنمیة والتطویر- محمد ، الزحیلي-٦
.٢٠٠٠- دبي - أیار - ) ٢٢٧(العدد –الإسلامي 

العدد - مجلة اتحاد المصارف العربیة- الصیرفة الإسلامیة- یعقوب ، سیفراي -٧
.٢٠٠٧بیروت - حزیران - ) ٣١٠(
بنك الإسلامي الأردني للتمویل تقییم الأداء المالي لل-غسان سالم ،الطالب-٨

العدد - المجلد الثامن-المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة والعلوم الإنسانیة-والاستثمار
.٢٠٠٥- الأول

- دورة في صناعة التمویل في المصارف والمؤسسات المالیة-سامر ،قنطقجي -٩
- ستراتیجیة والتمیز التنافسي للمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیةالمكونات الإ
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دورة تدریبیة في مركز التدریب الإداري لغرفتي تجارة وصناعة حلب -البرنامج الرابع 
.٢٠٠٨- الشهر السابع- بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري

والمؤسسات المالیة دورة في صناعة التمویل في المصارف- سامر ، قنطقجي- ١٠
الأساس الفني للمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة - البرنامج الثاني- الإسلامیة

.٢٠٠٨-٧- ١٧-حلب- وضوابطه الشرعیة
مجلة - التحدیات التي تواجه المصارف الإسلامیة-مركز البحوث المالیة والمصرفیة- ١١

.٢٠٠٠- )١(عدد-٨مجلد -٨السنة -الدراسات المصرفیة
تقویم الجوانب -لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصادیین والشرعیین والمصرفیین- ١٢
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